
  182-157ص:  -، ص 2026 جانفي، 38، العدد: 26، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

157  

  أسالیب نبویة في معالجة التصرّفات المخالفة
  -دراسة نماذج -

  

Prophetic methods to deal with the violating actions 
 

  لخضر  جنان صالحد/           1محمد سمیر مولى د/
Lakhder Jenane Salah             Mohamed Samir Moula 

  بن یوسف بن خدة – 1جامعة الجزائر  -كلیة العلوم الإسلامیة 
  

djenan-salah@univ-alger.dz    bachen26@gmail.com 
  

  02/07/2025 القبول: تاریخ      19/03/2025 الإرسال: تاریخ
 

   :الملخص
معالجة الأخطاء المخالفة لسنتھ،  في  یحاول ھذا البحث دراسة الأسالیب والمناھج التي استخدمھا الرسول

في تصحیح وتصویب التصرّفات   ویكون عن طریق جمع الأخبار والمرویات التي سجلت أسالیب النبي
وانفعالاتھ   المخالفة التي وقع فیھا بعض الصحابة اجتھاداً منھم أو سھوًا، ثم یقوم باستقراء وتحلیل ردود النبي

یھ بالوعظ والتعلیم، أو الإنكار باللین والرفق، أو بالتشدید والتوبیخ، بحسب تجاه تلك الحالات، من حیث التنب
  الحالات والظروف. 
  تصرّف. ؛مخالفة ؛معالجة ؛أسالیب ؛نبویة الكلمات المفتاحیة:

  
Abstract:   

This research attempts to study and extrapolate the methods and approaches used by the 
prophet (PBUH) In addressing errors that violate his Sunnah, and It is done by collecting 
news and narratives that recorded the methods of the prophet (PBUH) In correcting and 
rectifying the wrongful actions that some of the Companions committed, whether through 
their own efforts or inadvertently, Then the researvh deduces and analyzes the responses and 
reactions Towards those cases, In terms of warning through preaching and teaching, or 
denouncing through gentleness and kindness, or through severity and rebuke, according to the 
cases and circumstances. 
Keywords: Prophetic; Methods; to treat; action; violating. 
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  مقدمة:
  الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

ومبشّرًا وداعیًا إلى الله، فھو إمام المصلحین، وسیدّ المربّین، ومعلّم  ھادیاً  لقد بعث الله نبیّنا محمدا
البشریّة أجمعین، یرشد إلى أحسن الأخلاق وأقومھا، فمثلھ كمثل قصر شُیّد بناؤه إلا موضع لبنة، فھو من 

  یسدّ تلك اللّبنة، فیصبح البنیان متكاملاً..
قف مثیرة، فكانت ھناك ظروف حرب بظروف كثیرة وموا  لقد مرّ الصّحابة مع الرسولو

وظروف سلم، وكانت أیام غنى وأیام فقر، وكانت فترات قوّة وفترات ضعف، فمن العادي أن یجتھد بعض 
فیجانبوا الصواب، ومن العادي أن   في تأویل بعض أوامر النبيّ  - ومنھم حدیثو عھد بالإسلام- الصّحابة

  یخطئ بعضھم ویذنب  كما یخطئ كلّ الناّس. 
فقد كان یدفع بالصحابة إلى تقویم السلوكیات والتصرّفات بطرق نبویة فریدة،   ومن ھدي النبي

مَ مَكَارِمَ الأخَْلاقِ « قال:  التمسّك بالمكارم والمحاسن، عن أبي ھریرة، أنّھ   .)1(»إنّما ُبعُِثتُْ لأتُمَِّ
أساس المنھج التعلیمي الذي تعامل  رفیقًا سمحا، لیِّنَ الجانب بمن یخطئ، وھذا ھو ولقد كان النبيّ 

 بھ في حیاتھ، إلاّ في حالات تستدعي بعض الحكمة في التعامل مع بعض المخطئین والمخالفین لھدیھ 
 متنوعةً في مسائل وآراء، فبصفتھ المعلّم المربّي الذي أحاط بجوانب نفسیة المتعلّم، فقد كانت لھ أسالیب 

 ، تختلف بحسب حالاتھم وظروفٍھم التي كانوا فیھا، فكانفي الإنكار على المخطئین، وفي تقویم سلوكیاتھم
  ،في وسنعرض ھذه الأسالیب النبویة یشددّ على بعضھم، ویوبّخ البعض، كما یلین ویتلطّف مع آخرین

  .   مالمعالجة الأخطاء والمخالفات، ودفَْع الناس إلى التَّرَقِّي في صفاتِ الك
  الإشكالیة: 

  للأخطاء والتصرفات المخالفة؟   ما أبرز معالم المنھج النبوي التربوي في معالجة النبي
في تصحیح أخطاء المسلمین واحدة ؟ أو تنوعت   ویندرج تحتھا أسئلة فرعیة وھي: ھل أسالیب النبي

من خالفھ في بعض أوامره؟ ھل كان تعاملھ بالموعظة والرفق؟  مع  طرقھ وأسالیبھ ؟ كیف تعامل النبي
 أو بالتأدیب والشدةّ؟
  الدراسات السابقة:

، عادل عبد المنعم أبو "المنھج النبوي في معاملة المخطئین وتصحیح أخطائھم"بحث كبیر بعنوان:  - 1
: المنھج الفصل الثاني : أنواع الخطأ،الفصل الأولفصول:  سریع، جامعة قطر، قسم بحثھ إلى ثلاثة

النبوي في التعامل مع الخطأ، وفیھ المبحث الأول: الھدي النبوي في تصحیح الخطأ بالقول، وفي المبحث 
  الثاني في تصحیح الخطأ بالفعل.

: المنھج النبوي في التعامل مع المخطئ، وفیھ مبحثان: الأول في إعطاء حقوق المخطئ، والفصل الثالث
والمناظرة في توجیھ المخالف. وكلّ البحث یدور حول معالجة الأخطاء المتعمدة والثاني في الحوار 

  وغیر المتعمدة.
المنھج التربوي في معالجة مواقف من أخطاء الفرد في المجتمع المدني من خلال "مقال بعنوان:  - 2

سنة  222 لعدد: أحمد بن إسماعیل بن عبد الباري كتبي، مقال اإعداد، "كتاب السیرة النبوي لابن ھشام
قسّمھ الباحث إلى فصول، یعنینا في تقویم الأخطاء،   وفیھ أسالیب كثیرة استخدمھا الرسول 2007

للأخطاء، وفرّعھ على مباحث، ویعنینا   الفصل الرابع منھ والذي تطرق من خلالھ إلى: معالجة النبي
معالجة  مثلیھ فروع كثیرة منھا المبحث الأول الذي خصّصھ في معالجة الأخطاء والسّلوكیات، وف
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، المعالجة بتصغیر الموقف، المعالجة بالمبادرة الصبر والحلممعالجة الموقف بإقامة الحجة، ب الموقف
وتغییر المكان، المعالجة بالصمت والسّكوت عن الفعل، المعالجة بالعقوبة بناء على حال الشخص 

  وسیرتھ..
محمد فخرول إسلام، وسعد  ،"-دراسة تحلیلیة- في التعّامل مع المخطئ  مناھج النبي"عنوان: ب مقال - 3

قام الباحثان من خلالھ  وھو بحث وصفي تحلیلي ،م2020مالیزیا سنة ، الدین منصور محمد، مجلة القناطر
في معالجة أخطاء الناس، وتفریعھ على شكل أسالیب   بجمع الأحادیث التي تشتمل على منھاج الرسول

بتعلیمھ لغلام صغیر بالتسمیة قبل الأكل، ومرورا  ابدءً  تربویة تعلیمیة في الإرشاد، والتوجیھ، والحوار، 
، من تقویم سلوك، تعلیمھ حكمة نبویة، نھیھ عن خطأ عملي أو للصحابة  على كلّ توجیھ قدمّھ الرسول

مھ غلاما صغیرا في كیفیة سلخ الشاة، فھو بحث كامل یضم كلّ الأسالیب في لفظي، وحتى في تعلی
، أخطاء الشباب، أخطاء الفرد، في البیت : الزوجةالطبقاتكلّ الآخرین وتعلیمھم ول معالجة أخطاء

  أخطاء المجتمع، أخطاء المصلین، أخطاء المجاھدین..
  م ویب وغیرھا./ مقال في موقع إسلاالھدي النبوي في تصحیح الأخطاء - 4

  جدید البحث مقارنة بالدراسات السابقة:
في تصحیح أخطاء المسلمین   لقد تنوّعت الكتابات والمقالات في استقراء ومعرفة أسالیب النبي

وتصویب سلوكیاتھم بكلّ طبقاتھم، وفي كلّ جوانبھم في الحیاة؛ سواءً في العبادات، أو في العادات، فكانت 
البحوث جامعةً شاملة لأسالیب تربویة تعلیمیّة في تقویم أخطاء المصلّین، أخطاء الصائمین، أخطاء الأسرة 

اب والمراھقین، توجیھات نبویة في الأكل والشرب، وفي الأذكار في البیت، أخطاء الصبیان، أخطاء الشب
وغیرھا، وفي أغلب الحالات یكون المخطئ جاھلا بخطئھ، ولكن الجدید في ھذا المقال ھو التحّلیل 
الوصفي للمنھج النبوي في معالجة التصرّفات الخاطئة التي صدرت من بعض الصحابة مع علمھم 

وعدم التزامھم بأوامره، بعضھم   ة السلوكیة، من حیث مخالفتھم للنبيّ بالمنھي عنھ، یعني من الناحی
وأسالیبھ في معالجة ما صدر منھم   سھوًا، وبعضھم اجتھاداً دون قصد،  ثمّ استقراء ودراسة ردود النبي

ن من أقوال وأفعال مخالفة، مع التفرقة بین أسلوب الإنكار والعتاب بالشدةّ، وبین أسلوب الإنكار باللی
  واللّطف، وبین أسلوب التعّلیم والتذّكیر والوعظ.

وذلك مع الاختصار في سرد الآثار والروایات، وعدم الإكثار من التعلیق أو إطالة الشّرح إلا بما 
  یخدم الشّاھد من الحدیث.

ولیس في ھذا المقال شيء من تقلید الدراسات السابقة أو تكرار ما فیھا، إلا تشابھ یسیر في بعض   
حادیث والشواھد المستدل بھا، حیث عبرّ من خلالھا كلّ باحث بأسلوبھ وذكره في سیاق خاص مغایر، الأ

من أطروحة الدكتوراه التي أعددتھا، والتي أرجو الوصول  اوبالتالي فھو عمل جدید كان في الأساس جزء
  إلى المناقشة إذا ما تم التحكیم على المقال.

 المنھج المتبّع في البحث:
استخدمت في ھذه الدرّاسة المنھج الوصفي التحّلیلي؛ أقوم بجمع الأخبار النبویة والحوادث من لقد 

السنن والسیرة، ثم التحلیل مع الإیضاح والبیان. وكذلك المنھج الاستقرائي في تتبّع أغلب الروایات النبویة 
  في معالجة المخالفات والأخطاء.النبوي  واستخراج الأسلوب
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  المتبعة:المنھجیة 
ترتیب المصادر والمراجع في الحاشیة حسب الأقدم فالأقدم في الوفاة، إلاّ ما كان في الكتب الحدیثیة  -

  كالكتب الستةّ فعلى حسب قوة شرط صاحب الكتاب.
ذكرت معلومات الكتاب كاملة في فھرس المصادر والمراجع، ولم أذكرھا عند أول ذكر للكتاب خشیة أن  -

   تطول الھوامش.
  لا أترجم للأعلام المشھورة الواردة في النص، خاصة من تدور علیھم الأسانید في الإقراء. -

  خطة البحث:
  وكل مبحث سیقسّم إلى مطالب. ،لقد قسّمت ھذا المقال إلى ثلاثة مباحث عامة

  اللطف والرفق في الإنكار على المخطئالمبحث الأول: منھج 
  مواجھة صاحبھ بالإنكار.بیان الخطأ من غیر المطلب الأول: 
  بیان الخطأ بمواجھة المخطئ بالتي ھي أحسن.المطلب الثاني: 
  الرّفق واللین في النصّح وتبیین الخطأالمطلب الثالث: 

  المبحث الثاني: المنھج التعلیميّ الوعظيّ 
   تعلیم النبي ووعظھ بالتلمیح دون التصّریح.المطلب الأول: 
   بالتصریح والبیان التعلیم والوعظالمطلب الثاني: 

  منھج الشدّة والزّجر المبحث الثالث:
  .وبة من غیر تعنیف لساني ولا جسديالشدة في العقالمطلب الأول: 
  الشدة في العقوبة بالتعنیف اللسانيالمطلب الثاني: 
  الشدةّ في العقوبة بالید.المطلب الثالث: 

  

  توطــئـــة:
   .)2(المستوي: الأسلوب ھو النھج، الطریق الأسالیب

  . وغالبا ما تستعمل ھذه العبارة في البلاغة.)3(وسیلة، وطریقة الوصول إلى المطلوب: ھو واصطلاحا
وھو: فن العرض  والأسلوب في التعامل ھو طریقة الدَّاعي في دعوتھ، أو كیفیة تطبیق المنھج الدعوي،

  والتأثیر والإقناع.
   .)4(المُعالج: المداوي: عالج الشيء وعالجةً زاولھ، معالجة

زاولھا، مارسھا. یعالج الموضوع أي: یعالج الأمور.  معھا، : عالج القضایا بحنكة ودرایة: تعامل اصطلاحا
  معالجة التصّرفات أي إصلاحھا. )5(والمعالجة في ھذا البحث ھي: الإصلاح

ف في الأمور والسّعي في طلب الكسب، یقال: صرف الشيء: إذا أعملھ في غیر وجھ  : التقلّبلغة التصََرُّ
  كأنّھ یصرفھ عن وجھ إلى وجھ، ومنھ التصرّف في الأمور.

   .)6(: ما یصدر عن الشّخص بإرادتھ، ویرتبّ الشّرع علیھ أحكاما مختلفةالاصطلاحوفي  
    .)7(یحسن الاختیارتصرّف الشخص سَلكََ سلوكًا معیَّناً، یحسن التصرّف، أي 

أْيِ: عَاكَسَھُ، المخالفة لغةالتصرّفات المخالفة:  : خالف واختلف مصدر اِخْتِلافٌ، اِخْتلََفَ مَعَھُ فِي الرَّ
أیان: تضادَّا ولم یتوافقا   . )8(عارضھ فیھ، أيَْ أتَىَ برَِأيٍْ مُخَالِفٍ، جعل الواحد ضدَّ الآخر، تخالف الرَّ

   .)9(تخَالف الأمْران وَاخْتلفَا وكلّ مَا لم یتساوَ فقد اخْتلف، والمُخَالف لما أمُر بِھِ 
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والمقصود بالتصرفات المخالفة؛ ھي ما یصدر من أفعال خاطئة  مخالفة للھدي النبوي، مع علم صاحبھا 
  بحرمتھا والنھي عنھا.

ومعالجة التصرفات المخالفة في ھذا البحث: یقصد بھا تقویم المخطئ المخالف للأوامر النبویة، 
ویكون بأسالیب متنوعة؛ عن طریق إرشاده إلى الصواب، أو الاكتفاء بالنھي عن الخطأ، أو التلمیح علیھ، 

  .یختلف باختلاف الأشخاص، وأحوالھمأو بمعاقبتھ باللسان أو بالید، 
  ل: منھج اللّطف والرفق في الإنكار المبحث الأو

في حیاتھ   إنّ الرّفق واللین والسّماحة ھي صفات المنھج النبوي التعلیمي الذي تعامل بھ الرسول
مع كلّ النّاس، فلم یكن لیتسرّع في حكمھ على شخص معیّن حتىّ یتثبّت، وكان ینزل الصحابة الكرام 

ر اجتھاداتھم إذا خالفوا الصواب، ویراعي أحوالھم وظروفھم، منازلھم، ویعترف بمناقبھم وفضائلھم، ویقدّ 
  وسنذكر بعض الأسالیب في ذلك:

  المطلب الأول: بیان الخطأ من غیر مواجھة صاحبھ بالإنكار
أخطاء ومخالفات بعض أعزّ أصحابھ باللین والرفق وعدم التشددّ، للمكانة التي   لقد عالج الرسول

وھذا أسلوب راقٍ في منتھى الحكمة، فقد كان یكتفي بتصویب خطأ البعض لھ عندھم، ولفضلھم ومناقبھم، 
یلمّح أحیانا على الفعل بمجانبتھ للصّواب دون ذكره، أو  ممن لم یعُھد علیھ تكرار ذلك الخطأ، وكان 

یراعي الأحوال والأشخاص،   یتفھّم الداّفع الذي أدىّ بالخطأ ویعذر صاحبھ، وكان  ذكر فاعلھ، وكان
  كلّ حالة تكون النتیجة إیجابیّة. وفي

  عن صاحب الماضي الحسن مھما كان الخطأ كبیرا  الفرع الأول: العفو
أنّھ لا ینظر إلى الخطأ أو الذنّب بمعزل عن  وعدلھ وعظم أخلاقھ   من تمام رحمة النبي

تشفع لھ، ھذا مع وھل لھ منَ الأشیاء التي صاحبھ، وبذلھ، وسابقتھ في الإسلام، بل ینظر إلى حسناتھ، 
  التماس العذر، واستكشاف سبب المخالفة التي وقعت منھ.

لمّا  ورد أنّ النّبيّ  مثل ما وقع لحاطب بن أبي بلتعھ، وھو ممّن ھاجر من مكّة وشھد بدرا، فقد
عزم على فتح مكّة في السنة الثامنة للھجرة، وأسرّ الأمر؛ أرسل حاطب بن أبي بلتعھ إلى قریش كتابا، 

، فبعث علی�ا والزّبیر،  مع امرأة، فخبأّتھ في ضفائر شعر رأسھا، ثمّ خرجت بھ، فأخبر الوحي النبيّ  بعثھ
فإذا فیھ: من حاطب بن أبي بلتعھ إلى قریش یخبرھم بمسیر   لیحضرا الكتاب، فلمّا جاءا بھ إلى النبيّ 

  إلیھم. رسول الله 
 »یاَ حَاطِبُ ما حملك على ما صنعت؟«علیھ، بل تأنّى حتىّ یسألھ فقال:  بالحكم  فلم یعجّل النبي

والله ما بي أن لا أكون مؤمنا با� ورسولھ، أردت أن یكون لي عند القوم ید یدفع الله بھا عن قال حاطب: "
ل النبي أھلي ومالي، ولیس أحد من أصحابك إلا لھ ھناك من عشیرتھ من یدفع الله بھ عن أھلھ ومالھ"، فقا

» :فاستأذنھ عمر أن یضرب عنقھ، فقال»صدق ولا تقولوا لھ إلا خیرًا ،  :» إنّھ قد شھد بدرا، وما
  .)10(»یدریك لعلّ الله اطّلع على من شھد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 رضي الله عنھ أخطأ خطأً فادحًا بمحاولة كشف سرّ رسول الله  والحقیقة أنّ حاطباً بن أبي بلتعة
لمشركي قریش، وھو ما یسمّى في اصطلاح العصر بالخیانة العظمى، ولكنّھ لم یرتكب ھذا الخطأ لكونھ 
 من المنافقین، بل ھي لحظة ضعف خاف فیھا على أسرتھ وھذا لا یبرّر صنیعھ، ولذلك عفا عنھ الرسول

 أن یذكروا الرّجل بأفضل ما فیھ، ؛ لسابق تاریخھ في الإسلام، بل وأمر الصحابة وتجاوز عن خطئھ
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یقول الغزالي رحمھ الله: "وبھذا التقّدیر السّمح علّمنا الإسلام ألا ننسى الحسنات والفضائل لمن یخطئون 
   .)11(حیناً بعد أن أصابوا طویلا"

  الفرع الثاني: الإنكار بالمحبةّ وحفظ مكانة المخطئ 
اجًا، فنزلوا بالعَرْج أنّھم خرجوا مع رسول الله  -رضي الله عنھم - أسماء بنت أبي بكرعن           ، )12(حُجَّ

فطلع الغلام، ولیس معھ بعیره، فقال  ، وزِمالةُ رسول الله )13(كانت معھ زِمالتھُُ غلاَُمَ أبي بكر  ینتظرون
 أبو بكر: أین بعیرك؟ قال: أضللتھ البارحة، فقال أبو بكر: بعیر واحد تضلھ، فطفق یضربھ ورسول الله 

   .)14(»انظروا إلى ھذا المُحْرِمِ وما یصنَعُ «یتبسّم، ویقول: 

كھیئة  » المُحْرِمِ وما یصنَعُ انظروا إلى ھذا «أبي بكر:  عن یستفاد من قول النبي : "ابن كثیر  قال
   . )15(اھــ أنّ الأولى تركُ ذلك، والله أعلم"- الإنكار اللطیف 

لأوامر النبي بالرّفق وعدم المسارعة  ومخالف ومع أنّ ضرب الغلام خطأ حصل من أبي بكر 
إلى العقاب، لكنّ الغلام قد فعل ما یوجب الزّجر، وأبو بكر لم یكن من عادتھ ضرب الغلمان؛ لذلك أنكر 

  إنكارا لطیفا یلیق بمقامھ رضي الله عنھ.  علیھ النبي 
ونذكر موقفا آخر وقع في السنة السادسة للھجرة في صلح الحدیبیة، عندما وقع الاتفّاق مع مشركي 

إلى  قریش على عدم دخول المسلمین مكّة المكرّمة للعمرة حتىّ العام القابل، حینھا رجع الرسول 
  ؛ لیتحللّ من إحرامھ.أن یقوم بالنّحر والحلق بالحدیبیة معسكره وقد جاء ملبیاً من ذي الحلیفة، فقرّر 

وھذا أمر مباشر وواضح، لكن ردّ  ،»قوموا فانحروا ثمّ احلقوا«الصّحابة فقال:  وأمر الرسول 
: فوالله ما قام منھم رجل، ثمّ كرّر الرسول  الفعل كان غریباً جداً، یقول راوي القصّة المسور بن مخرمة

  الأمر مرّة ثانیة وثالثة؛ فلم یقم منھم أحد، وھم أكابر الصحابة وأسوة الخلق وأفاضلھم، فكان الرسول 
، إلاّ في ھذا الموقف یقدر الحالة النّفسیة التي علیھا أفاضل الصحابة، فھم مع تفانیھم في طاعة الرسول 

تحللٌّ من العمرة وتنازلٌ عن حقّھم ، وقد كان  أنّھم في ھذا الموقف لم یستطیعوا القیام بالنّحر والحلق، لأنّھ
لدیھم أمل لا یوصف في دخول مكة المكرّمة لأداء العمرة، ولذلك لم تكن لدیھم القدرة على تنفیذ ھذا الأمر 

  بالذاّت، وممّا زاد حجم المأساة عندھم؛ ھو الاتفّاق على عدم إیواء من أسلم من مكّة حدیثاً.
في نفوس الصّحابة وتفھّم الوضع، ولیس معناه أنّھ عذرھم وأقرّھم  قد شعر بما  ونجد الرسول

إلى خیمتھ وھو  تعامل مع الموقف بمنتھى الحكمة، فقد دخل   على امتناعھم الخاطئ المخالف، ولكنّھ
 حزین جداً ولم یعنّف الصحابة لأنّھ یقدرّ ما بھم من أزمة.

ثمّ ینحر بدنھ، ویدعو خرج دون أن یكلّم أحداً، أن ی-رضي الله عنھا-فأشارت علیھ زوجتھ أمّ سلمة
حالقھ، ففعل، فلمّا رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضھم یحلق بعضا حتىّ كاد بعضھم یقتل بعضا 

   .)16(غما

  لمن خالف ظاھر أمره بدافع الاجتھاد مراعاة النبي الفرع الثالث: 
لقد حصل خلاف بین الصّحابة عند سیرھم إلى بني قریظة، ففي الصحیحین أنّھ لما رجع علیھ 
الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب وجاءه جبریل وأشار إلیھ أن یخرج إلى بني قریظة لیغزوھا، فندب 

فخرجوا من المدینة إلى بني ». لا یصلّین أحد منكم العصر إلا في بني قریظة«، أصحابھ فقال:  النبي
قریظة وأدركتھم صلاة العصر فمنھم من أخّرھا حتى وصل إلى بني قریظة بعد خروج الوقت تنفیذا لأمر 

، وإن فاتنا الوقت"، : "لا نصلي إلا حیث أمرنا رسول الله -كما في صحیح ابن حبان - النبيّ، وقالوا: 
، أراد منّا  نصلّي، لم یرد منا ذلك"، أي أنّ الرسولومنھم من صلى الصّلاة في وقتھا، وقال: "بل 
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لم یعنّف أحدا من   المبادرة إلى الخروج ولم یرد مناّ أن نؤخر الصلاة عن وقتھا، ولمّا ذكُر ذلك للنبي
   .)17(الطّائفتین بسبب اختلافھم في فھم ھذا النّص

الفریق الأول بطاعة أمره ولو الموقف، وتفھّم حال الفریقین، حیث اجتھد  فلقد راعى النبيّ 
على المسارعة في الخروج،   بتأخیر الصّلاة عن وقتھا، كما اجتھد الفریق الآخر بتأوّل كلام النبيّ 

 فجمعوا بین الإسراع وأداء الصلاة في الوقت عملاً بالشّرع وحفاظًا على وقتھا.
  البشریة التي نشأ عنھا الخطأ  للطّبیعة الفرع الرابع: مراعاة النبيّ 

ھناك بعض الأخطاء لا یمكن إزالتھا بالكلیّة بسبب ما یتعلّق بأصل الخلقة؛ وللمثال نذكر قصّة 
 أنّ النبيَّ  عن أنس؛وتجاوز الموقف بلطف وبشاشة، ف عائشة رضي الله عنھا لما غضبت فأعرض النبيّ 

 رضي الله عنھا- بعض أصحابھ، فأرسلت أم سلمةوكان معھ  -رضي الله عنھا- كان عند بیت عائشة- ،
یجمع فیھا الطّعام   بصحفة فیھا طعام، فضربت عائشة ید الخادم، فسقطت الصّحفة فانفلقت، فجعل النبيّ 

ثمّ أرسل مع الخادم صحفة من عند بیت عائشة، فدفعھا إلى » غارت أمكم«الذي كان في الصّحفة، ویقول: 
  .)18(...أم سلمة

الموقفَ بالبشاشة والمزاح، بعیداً عنَ الانفعالات والھَیَجَان، فلم یؤُاخِذ عائشة بما   النبي لقد عالجََ 
صدر منھا؛ لأنَّ الغَیراء في تلك الحالة یكون عقلھا مَحْجُوبًا بشدَّة الغضب الذي أثارَتھْ الغیَْرة؛ بلِ الْتمََسَ 

كملھا العذُر، وأشارَ بِقوَْلھ: (   .أصحابھ، ألاَّ یؤَُثِّر ھذا الموقف في قدرھا عندھم، والله أعلم) إلى غارت أمُّ
  النبيّ وقع في غزوة حنین؛ حیث أصاب المسلمون غنائم كثیرة، فقسمھا  وھناك مشھد مشابھ

فكأنّ فأعطى المھاجرین والطلقاء وحدیث عھد بالإسلام تألیفًا لقلوبھم، ولم یعط الأنصار شیئا، بالجعرانة، 
ذلك فجمعھم في قبّة، ثم   فبلغ النبيّ الأنصار وجدوا في أنفسھم إذ لم یصبھم من الغنائم ما أصاب الناس، 

یا معشر الأنصار، ألا ترضون «فسكتوا، فقال: » یا معشر الأنصار، ما حدیث بلغني عنكم«خاطبھم قائلا: 
لو سلك : «قالوا: بلى، فقال النبي » تكمأن یذھب الناس بالدنیا، وتذھبون برسول الله تحوزونھ إلى بیو

وھذه طبیعة بشریة، وشعور یحسّ بھ كلّ   ».الناّس وادیا، وسلكت الأنصار شعبا، لأخذت شعب الأنصار
(أي:  قضیة الحرب) فنحن ندعى(أي:  : "إذا كانت شدیدةمن وقف موقفھم، حتىّ إنّ بعض الأنصار قالوا

وقد بیّن لھم أنّ تألیف القلوب وخشیة نفور حدیثي عھد ، )19("نستجیب للقتال)، ویعطى الغنیمة غیرنا
إنيّ لأعطي الرّجل وغیره أحبّ إليّ منھ خشیة أن یكبّ في «بالإسلام كان السبب في ذلك التقسیم، قال: 

تمامًا سبب تعجّبھم من كیفیة توزیعھ للغنائم، ولذلك عالج الموقف،  مدركٌ   . فالنبي)20(»الناّر على وجھھ
  وبیّن لھم غرضھ من ذلك التقسیم من خلال تلك الموعظة العظیمة. 

  وموقف آخر:
في مجلسھ، ویقطعوا حدیثھ لیسألوه من غیر أدب، ومع ذلك لم   كان الأعراب یدخلون على النبي

على جفائھم ولا مبالاتھم، ولم یوبّخھم على قطعھم لحدیثھ بل رفق بھم، وقضى حوائجھم  یعنّفھم النبيّ 
  بعد ذلك. 

، فجبذ طرف رداء  ومن الأمثلة نذكر قصّة ذلك الأعرابيٌّ الذي أراد أن یطلب المال من الرسول
"كنت أمشي مع   قال: عن أنس حتىّ آذاه في رقبتھ، فمن خلفھ بكلّ ما أوتي من شدةّ وقسوة،  النَّبيَّ 

غلیظ الحاشیة، فأدركھ أعرابي فجبذه بردائھ جبذة شدیدة[عند مسلم:  )21(وعلیھ برُد نجراني رسول الله 
قد أثرّت بھا حاشیة  رسول الله  )22(في نحر الأعرابي]، حتىّ نظرت إلى صفحة عاتق فرجع نبي الله 
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ثمّ ضحك،  البرُد من شدةّ جبذتھ، ثمّ قال: یا محمّد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إلیھ رسول الله 
 .)23(ثمّ أمر لھ بعطاء"

ضحك ؛ سمْتٌ وخلقٌ فوق ضوابط الانضِباط، فلم یعُاقب الرجل بل  والمثیر للدھشة؛ ردُّ فعل نبیّنا
ویضرب ھذا الإنسان، فلذلك ضحك  فقد یقوم أحد الصحابة، لأنّھ لو غضب وتغیّظ الضحِكفي غیر موقف 

  ثمّ ختمھا بعطاء. ،)24(یعرفھ، فلذلك سكتوا لیھدأ المسلمون الموجودون كلھم فیسكتون، ویظنون أنّ النبي 

ممّا یدلّ على غایة قال العیني: "وھكذا ینتھي المشھد بكل ھدوء ورحابة صدر ورحمة بالآخرین، 
صبره وحلمھ على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من یرید تألفّھ على  ونھایة جوده وكرمھ 

  .)25(الإسلام"
على جفاء الأعراب وحلمھ معھم وإحسانھ وعفوه حتىّ مع من   والأمثلة كثیرة في صبر النبي

  حاول قتلھ.
  المطلب الثاني: بیان الخطأ بمواجھة المخالف المخطئ بالتي ھي أحسن 

على أسالیب طابعھا الھمّة في إصلاح الخطأ بالرّفق والحكمة، ویكون بالاكتفاء بتبیین الخطأ ویشتمل     
  دون التعرّض للمخطئ المخالف، ودون ذكر الفعل، وھي كالآتي:

  الفرع الأول: الإنكار بالمزاح مع الاعتناء بإصلاح الخطأ
خوات بن جبیر، وقد روى اسمھ وفیھ قصّة ذلك الصّحابي الشّاب الذي كان یحبّ مجالسة النّساء و

في مرّ الظھران، فخرج من خبائھ فوجد نسوة یتحدثن، فأعجبنھ، فلبس  قصّتھ وكیف نزل مع رسول الله 
، فتحرّج وقال: یا رسول »ما یجلسك معھن؟ «..من قبّتھ فسألھ:  حلّة ثمّ جلس معھنّ، وخرج رسول الله 

أبا عبد «یقول لھ مازحًا:   اتبعتھ،.. ثمّ ارتحلا فجعل النبيّ الله جمل لي شرد، فأنا أبتغي لھ قیدا فمضى و
ویكرّرھا كلّ مرّة، ولمّا وصلا إلى المدینة، ذھب خوات إلى المسجد، فوجده » ؟مَا فَعلََ شِرَادُ جَمَلِكَ الله 

ل فلستُ قائمًا حتىّ : «یصلّي ویطیل صلاتھ، فقال لھ النبي   الرسول ل أبا عبد الله ما شئت أن تطوِّ طَوِّ
السّلام علیك أبا عبد الله ما فعل شِرَادُ ذلك « : فقال لھ النبيّ  إلى رسول الله یعتذر ، فعزم أن »تنصرف
ثلاثا ثم لم » رحمكَ الله«فقال خوات: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمتُ، فقال: » الجمل؟

   .)26(ما كانلشيء م یعد
مع ھذا المخطئ، الذي برّر خطأه بعذر غیر صحیح؛ ھو إرشاده   والمستفاد من تعامل النبيّ 

ضعف دینھ فلم یعُنّف علیھ، بل وجعل یلاحقھ ویكرّر علیھ إنكاره بلطف بطریقة المزاح معھ، مع مراعاة 
  صدر منھ. لما صنع، وكانت النتیجة أن انقاد ذلك الفتى تمامًا وندم على ما

  الفرع الثاني: التعریض على المذنب بالتسترّ على نفسھ
طالبین منھ أن یقُیم علیھم الحدّ بسبب ما اقترفوه من الذنّوب ، فكان  فقد جاء غیر واحد إلى النبيّ 

یحُاول صرفھم في أوّل الأمر ، والإشارة علیھم بالتوبة والتسترّ على أنفسھم وعدم فضحھا، ولو  النبي 
  ، فإذا وجد منھم الإصرار؛ أقام علیھم الحدَّ، ومن ذلك: ب الأمر إلى تكرار نصیحتھتطلّ 

فقال: "یا رسول الله، طھّرني"، فقال:  ؛ الذي جاء إلى النبي ))27 قصّة الصّحابي ماعز بن مالك
لیطھّره، فقال لھ رسول ، فرجع غیر بعید، ثم جاءه الثانیة والثالثة »ویْحَكَ، ارجع فاستغفر الله وتب إلیھ«

رُكَ؟: «حتىّ إذا كانت الرابعة، قال لھ  نفس الكلام،  الله  فقال: "من الزّنى"، فسأل عنھ النبي» فِیمَ أطَُھِّ
: »فلم یجد منھ ریح خمر، فسألھ» ؟أشََرِبَ خَمْرًا؟«فأخبر أنھ لیس بمجنون، فقال:  »أبَِھِ جُنوُنٌ؟  :
ةٍ لوََسِعَتھُْمْ ««: فلمّا أقرّ؛ أمر بھ فرجم بالحجارة، وقال فیھ » أزََنَیْتَ؟« ، »لَقَدْ تاَبَ توَْبَةً لوَْ قسُِمَتْ بیَْنَ أمَُّ
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وَیْحَكِ ارْجِعِي «:  قال: ثم جاءتھ امرأة من غامد من الأزد، فقالت: "یا رسول الله، طھّرني"، فقال
فأقرّت بنعم، فأبى رجمھا حتىّ تضع ما في  »آنْتِ؟«لحّت علیھ، ثمّ سألھا: فأ» فاَسْتغَْفِرِي اللهَ وَتوُبِي إلِیَْھِ 

   .)28(بطنھا، وتجد من یتكفلّ بولدھا لإرضاعھ ثمّ رجمھا
یكشف عن الحدود بل دفع مھما أمكن وھذا الرجل في بدایة  لم قال الحافظ ابن حجر: "نجد النبيّ 

الأمر لم یفصح بأمر یلزمھ بھ إقامة الحد علیھ فلعلھّ أصاب صغیرة ظنھا كبیرة توجب الحد؛ فلم یكشفھ 
عن ذلك، لأنّ موجب الحد لا یثبت بالاحتمال وإنّما لم یستفسره إمّا لأنّ ذلك قد یدخل في التجسّس  النبي 

ھ، وإمّا إیثارا للسّتر ورأى أن في تعرضّھ لإقامة الحدّ علیھ ندما ورجوعا، وقد استحب العلماء المنھي عن
  .)29( اھـ تلقین من أقر بموجب الحدّ بالرجوع عنھ إمّا بالتعریض، وإمّا بأوضح منھ لیدرأ عنھ الحد"

ُ  رَحِمَھُ  - وقال ابن العربيّ  : "ھذا كلّھ في غیر المجاھر، فأمّا إذا كان متظاھرًا بالفاحشة، - �َّ
  مجاھرًا، فإني أحبّ مكاشفتھ بھ والتبریح بھ، لینزجر ھو وغیره".

  وقد استشُكِل استحباب السّتر مع ما وقع من الثناء على ماعز، والغامدیّة.
ُ تعََالَى رَحِمَھُ  -وأجاب الحافظ العراقيّ  في "شرح الترمذيّ" بقولھ: "أنّ الغامدیّة كان ظھر بھا  - �َّ

الحَبلَُ، مع كونھا غیر ذات زوج، فتعذرّ الاستتار، للاطلاع على ما یشُعر بالفاحشة، ومن ثمَّ قیّد بعضھم 
    الحدّ  وُجد فالرفع إلى الإمام لیقیم علیھ  ترجیح الاستتار حیث لا یكون ھناك ما یشعر بضدهّ، وإن

   .)30(أفضل"
  الفرع الثالث: الإشارة إلى ما ھو أحسن للمخطئ

رسول الله، إنّ   ، فقیل: یارجل أتي بھ للنبي  -أو من المسلمین  -إنّ أوّل رجل قطع في الإسلام 
رماداً، فقال بعضھم: یا  الله  ، فكأنما أسف وجھ رسول"»اقطعوه«عند ابن أبي شیبة: فقال: "ھذا سرق 

وما یمنعني؟ وأنتم أعوان الشّیطان على صاحبكم، والله عزّ وجل : « رسول الله، أي یقول: ما لك؟ فقال
یعني أشار علیھم بالعفو والصفح مع  .)31(»عفو یحبّ العفو، ولا ینبغي لوالي أمر أن یؤتى بحدّ إلا أقامھ

  المخطئین.
  عن بعض التصرّفات الزجر غیر المباشر الفرع الرابع:

كان بین خالد بن الولید، وبین عبد الرحمن بن عوف شَيْءٌ، فسََبَّھُ " عن أبي سعید الخذري، قال:
لاَ تسَُبُّوا أحَداً مِن أصَحَابيِ، فَإنَِّ أحَدكَمُ لَو أنَفقَ مِثل أحُُدٍ ذھََباً، مَا أدَرَكَ مُدَّ : «خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

  .)32(»"، ولاَ نصِیفَھُ أحََدِھِم
وفي روایة عند أحمد عن أنس، قال: "كان بین خالد بن الولید، وبین عبد الرحمن بن عوف كلام، 

دعوا لي «، فقال: ذكر للنبي   فقال خالد لعبد الرحمن: تستطیلون علینا بأیام سبقتمونا بھا، فبلغنا أنّ ذلك
  .)33(». الخ..أصحابي

وھذا كقولھ تعالى: ، "فالخطاب كان للصّحابة وقد قال لو أنَّ أحدكَمُ أنفق..."قال الحافظ ابن حجر: 
 ََلاَ یسَْتوَِي مِنْكمُْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ وَقاَتل :وَمَعَ ذلَكَِ فَنَھيُ بَعضِ مَن أدَرَكَ النّبيَِّ  ،]10[الحدید 

    .)34("وَخَاطَبَھُ بِذلَِكَ عَن سَبِّ مَن سَبقَھُ 

  المبحث الثاني: المنھج التعلیميّ الوعظيّ 
یعتبر ھذا المنھج النبوي الحكیم بمثابة إعطاء المخطئ فرصة لمعرفة الخطأ وتصحیحھ، عن طریق 
التلمیح بالأمر المعاب، وأحیاناً عن طریق الإعراض والسّكوت حتىّ یدركَ المخطئ خطئھ، وھو منھج 
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ھ أسالیب متنوّعة، تتنوّع حسب الأشخاص وحسب المواضع یستخدم فی  ھادف وفعاّل، وجدنا الرسول
  التي ارتكبوا فیھا ھذه الأخطاء أو المخالفات، وسنفصّلھا حسب ما یلي:

  المطلب الأول:  تعلیم النبي ووعظھ بالتلّمیح دون التصّریح 
موقف ، أثناء عملیّة معالجة بعض القضایا الحسّاسة إلى  لقد تعرّض المربّي الأعظم رسول الله

وجد نفسھ في مواجھة عاملین لابدّ منھما؛ عامل التوّجیھ وتقویم الخطأ الذي یستلزم عدم التأخیر أو 
الإھمال، وعامل اجتناب كسر خاطر صاحب الفعل بالتصّریح بھ أو بفعلھ مباشرة، فكان لا بدّ من التلّمیح 

یفعلون كذا وكذا" تارة أخرى عندما  عن الشّيء المعیب تارة، وإعمال ذلك الشّعار النبوي "ما بال أقوام
  رأى الحاجة في ذلك، وسنفصّل في ما یلي:

  یندم ویتحلّل من فعلھ بالتلّمیح الفرع الأول: ترك المخالف 
، عندما توجّھ رسول الله إلى بني قریظة؛ ))35وأوضح مثال لھ موقف النبيّ من خیانة أبي لبابة 

ضدهّ باشتراكھم مع الأحزاب في السنة الخامسة للھجرة، یغزوھم بعد ما خانوا عھدھم معھ، وتآمروا 
یطلبون منھ أن یحقن دماءھم   وحاصرھم خمسا وعشرین لیلة، ولما أیقنوا بالھلكة أرسلوا إلى الرسول

أحد الأوس،  ،، فتوسّطوا لھ بأبي لبابة بن عبد المنذرویخرجون بنسائھم وذراریھم، فرفض الرسول 
وكان أحد حلفائھم، فأذن لھ أن یذھب إلیھم، فلما رأوه قاموا إلیھ وجھش لھ نساؤھم وصبیانھم بالبكاء، فرقّ 

   لھم، وسألوه عن مصیرھم، فأشار بیده إلى حلقھ؛ بأنّھ الذبّح.
ن الله ، ففزع لھذه الزلّة واعترف أنّھ خا وبھذه العبارة یكون أبو لبابة قد أفشى سرّ رسول الله

إلى العقوبة الذاتیة التلقائیة، حتىّ ربط نفسھ في عمود من  -دون انتظار- ، وأقر بذنبھ وبادر ورسولھ 
  .أعمدة المسجد ، وقال: "لا أبرح مكاني ھذا حتى یتوب الله عليّ مما صنعت"

ما فعل، فما أما إنّھ لو جاءني لاستغفرت لھ، فأما إذ قد فعل : « خبره، قال فلمّا بلغ رسولَ الله 
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا  فنزل في حقّھ قولھ تعالى: ،»أنا بالذي أطلقھ من مكانھ حتى یتوب الله علیھ

سُولَ وَتخَُونوُا أمََانَاتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  َ وَالرَّ َّ� :36(] ففرح رسول الله وبشّره بتوبة الله علیھ27 [الأنفال(.   
  : على أمر النبيّ  )37(لما اعترض أبو حذیفة بن عتبةومثال آخر: 

أوصى أصحابھ یوم بدر بعدم قتل أناس قد خرجوا كرھا، منھم بنو ھاشم  فعن ابن عباس أنّ النبي 
أنقتل آباءنا وأبناءنا فانفعل أبو حذیفة وقال: " ، وعمّھ العباّس بن عبد المطلب،)38(وأبو البخترى بن ھشام

، فقال:  وإخوتنا وعشیرتنا، ونترك  العباس والله لئن  لقیتھ لألحمنّھ السیف"، قال: فبلغت رسول الله
فاستأذن عمر بضرب عنقھ لأنّھ  »یا أبا حفص أیضرب وجھ عمّ رسول الله بالسّیف؟«لعمر بن الخطاب: 

الكلمة التي قالھا، حیث قال: "ولا أزال منھا خائفا إلا أن فلم یأمن أبو حذیفة من  شكّ أن یكون منافقاً.
  .تكفّرھا عنّي الشّھادة"

بإلقاء جثث المشركین في القلیب؛ نظر في وجھ أبي حذیفة فإذا ھو كئیب  وعندما أمر الرسول 
ھ ولا في فقال: لا،  وذكر أنّھ ما یشك في أبی ،»یا أبا حذیفة: لعلّك قد دخلك من شأن أبیك شيء؟«فقال لھ: 

 وقد كان یرجو لھ الإسلام فدعا لھ الرسول  ،مصرعھ، ولكنھّ لما رآه یموت على الكفر، أحزنھ ذلك
  .)39(بخیر وقال لھ خیرا. وبعدھا قتٌل یوم الیمامة شھیدا

حذیفة حین أبرز لھ خطأه عن طریق عمر ودفعھ إلى  أبا قال منیر غضبان: "لقد ربّى رسول الله 
الندم علیھ، وتابعھ في أشد لحظات انفعالھ حیث برز أثر التربیة فیھ، خلال الغزوة نفسھا، وانتقل من ھیئة 

بسیفھ إلى ھیئة من یرى مصرع أبیھ وعمھ وأخیھ فلا یغضبھ بل یحزنھ  من كان یرید قتل عمّ محمّد 
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نقلة ھائلة ولاشك، لا یمكن أن تتمّ إلا في مصنع العقیدة وعند مربیھا علیھ الصّلاة موتھم على الكفر، وھي 
  .)40(والسّلام"

  الفرع الثاني: التعّریض بالخطأ بتوجیھ الخطاب للعامة 
كثیرا ما فعدم مواجھة الناس بالعتاب سترًا علیھم ورفقاً بھم، وتلطفًا،   لقد كان من حكمة الرسول

لجمع الناس على أمر  - في غیر وقت صلاة وفي غیر جمعة - یستغل منبر المسجد؛ فیأمر بالأذان  كان 
  مھمّ، أو للتنّبیھ على خطأ أو أي مخالفة؛ لیضمن بذلك الجمع وصول الكلمة إلى كلّ الأذھان.

فھذا ، یقوم بتصلیح الأخطاء بالتعّریض فیما یذمّ دون التصّریح أحیاناً  ومن جھة أخرى نجد النبي
ض لِقَدحْ مِن بعضِ  مظنَّة الانتفاع أكثر، فلا یقع في نفس الشخص المُراد توجیھھ شيءٌ أو حَرَج، ولا یَتعَرََّ

ا لكلّ من وقع في الخطأ.   الناس، بل یجعل الخطاب عام�
صعد المنبر   عن یعلى بن أمیة، أنّھف(بلا إزار)  رجلا یغتسل بالبرازذات یوم  النبي  ولقد رأى

ھكذا ، )41(»إنّ الله عزّ وجلّ حلیم حیيّ ستیر یحبّ الحیاء والسّتر فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر«فخطب وقال: 
  إمساكھ والإنكار علیھ.تلمیحًا دون ذكر الرجل أو 

وعن عائشة رضي الله عنھا أنّ بریرة رضي الله عنھا أرادت أن تعتق امرأة مع إبقاء الولاء لھا، 
على المنبر  ثم قام رسول الله » ابتاعیھا فأعتقیھا، فإن الولاء لمن أعتق«قال لھا:  فلمّا أخبرت النبي 

ما بال أقوام یشترطون شروطا، لیس في كتاب الله من اشترط شرطا لیس في كتاب الله، فلیس لھ، «فقال: 
الضّرورة  وھكذا كان علیھ الصلاة والسلام یجمع الناس لخطابھم كلّما اقتضت »...وإن اشترط مائة مرة

  .)42(.لتنبیھ  النّاس وإرشادھم..
ً من ثلاثة نفر، فأراد تنبیھ كلّ الناس  وسمع النبيّ   - دون ذكر أسماء ھؤلاء النّفر-ذات مرّة خطأ

 على ذلك الخطأ الذي قد یغالي فیھ من أراد الزّیادة في العبادة؛ فعن أنس، أنّ نفرا من أصحاب النبي 
عملھ في السّر؟ فقال بعضھم: لا أتزوج النساء، وقال بعضھم: لا آكل اللحم، عن   سألوا أزواج النبيّ 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكنّي أصلي «وقال بعضھم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى علیھ، فقال: 
  .)43(»وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس منّي

أمر بجلد رجل في الشّراب، فقال بعضھم: اللھم العنھ، ما أكثر   عنھ أنّ النبيعمر رضي الله  وجاء عن
   .)44(»لا تلعنُوهُ، فوالله ما علمتُ إنّھُ یحبُّ اللهَ ورسولَھُ: « ما یؤتى بھ؟ فقال النبي

، فأمر بضربھ، فلما انصرف قال رجل: ما لھ أخزاه الله، فقال بسكران وعن أبي ھریرة، قال: أتي النبي 
الخطاب للجمیع مع أنّ اللاعن  فوجّھ النبي  .)45(»لا تكونوا عون الشیطان على أخیكم: «رسول الله 

  ھو شخص واحد فقط .
من الضّروري إلقاء خطابٍ لكلّ الناس إعلامًا لھم بوسطیة الإسلام؛  وجد  فیتبین من ذلك أنّ النبي

خوفا من الوقوع في بدع فردیة؛ قد یقع فیھا أفراد من الناس فیشددّون على أنفسھم ویقعون في الحرج 
  بسبب رھبانیة التزموا بھا لا حاجة لھم فیھا.

  أیھالتوليّ عن المخالف وترك جدالھ لیتراجع عن ر الفرع الثالث: 
یعذر الجاھل، ویسكت عن خطئھ أحیاناً خوفاً من أن یأتي بما ھو أكبر من ذلك الخطأ،   كان النبي

یقدرّ الظروف ویمیّز بین الأشخاص، ویعاملھم معاملة واقعیة صادرة عن معرفة بطبیعة النفس   فكان
  البشریة المتأثرة بعوارض الجھل والھوى، ومن الأمثلة:
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أعرابيٌّ فقال: ألا تنجز لي ما  روى أبو موسى: أتى النبيَّ  فض البشرى:قصّة الأعرابي الذي ر
فأقبل على أبي موسى وبلال كھیئة ، )47(!!فقال: قد أكثرت عليّ من أبشر» أبشر«، فقال لھ: )46(وعدتني؟

فأخذا فقبلا، ثم أعطاھما قدحًا فیھ ماء وضوئھ لیشربا منھ،  » ردّ البشرى، فاقبلا أنتما«الغضبان، فقال: 
 .)48(القدح ففعلا، وأفضلا لطائفة من الصّحابة

وبقدر ،  قال القرطبي: "وقول الأعرابي: أكثرت عليّ من أبشر، قولُ جلفٍ جاھلٍ بحال النبيّ 
  .)49(البشُرى التي بشّره بھا لو قبلھا، لكنّھا عُرضت علیھ، فحرمھا، وقضیت لغیره، فقبلھا"

  تجاھل فضل المرض والبلاء:قصّة الأعرابي الجاھل الذي  موقف آخر:
بأس، طھور إن  لا«:  دخل على أعرابي یعوده، فقال لھ  في الصحیح عن ابن عباس: أنّ النبيّ 

 :تزیره القبور، فقال النبي  قال: طھور؟ كلا، بل ھي حمى تفور، أو تثور، على شیخ كبیر،» شاء الله
  .)51(»إذاً )50(فنَعَم«

مرضھ  وتھوینھ علیھ  وردهّ بذلك الكلام لقول النبي ورغم جھل الأعرابي بفضائل المرض،
إن أبیت فھي كما  مراد:لم یزد على أن قال (فنعم إذا)، وفسّر البعض أنّ ال بتذكیره ثوابھ علیھ، إلا أنّھ 

بھذا الأعرابيّ والحرص على  ، ولكن للحدیث معنىً أحسن منھ، وبعُداً یظُھر لنا شفقة النبيّ )52(تقول
لم یبادر في ذكر فوائد أو فضائل المصائب والأمراض، ربّما   من الإسلام، وھو كون النبيّ عدم مروقھ 

أن یسخط أقدار الله  فخشي علیھ النبيّ ) 53(وذكُر أنھ توفي بعد ذلك- كان الأعرابيّ على فراش الموت
    .)54(تسلیةً لھ باستحسان كلامھ ویتلفظ بسوء الظن أو بكلام یسُِيءُ خاتمتھَُ، فلذلك تظاھر النبي 

  التلّمیح بخطورة درجة المنھي عنھ الفرع الرابع:
وھذه طریقة حكیمة لإقناع الناس بخطأٍ متداولٍ كثیرا على الألسنة كان قد نھى عنھ، فیقوم بالإنكار 

 علیھ وبیان خطورة التلفّظ بھ دون ذكر أحد، لئلاّ یعود إلى مثل ذلك ومنھ:
فضََجِرَتْ ناقة لامرأة من الأنصار في سفر،  عن عمران بن حصین، أنّھم كانوا مع رسول الله 

   .)55(الناس ما یعرض لھا أحد فتركھا» خُذوُا مَا عَلیَْھَا وَدعَُوھَا، فإَنَِّھَا مَلْعوُنَةٌ « : ، فقال الرسولفلََعَنَتھَْا
 وإنّما قال النبيّ ، )56(»لاَ تصَُاحِبْناَ نَاقةٌَ عَلَیْھَا لعَْنَةٌ « : النبيوعن أبي برزة أنّ جاریة لعنت ناقة، فقال      
  ھذا زجرا لھا ولغیرھا وكان قد سبق نھیھا ونھي غیرھا عن الّلعن فعوقبت بإرسال النّاقة، والمراد

  .)57( بالنھي عن مصاحبتھا أي أخذ ما علیھ من متاع ثمّ إرسالھا
  المطلب الثاني: التعّلیم والوعظ بالتصّریح والبیان 

یعتبر الحوار والمناقشة في معالجة الأخطاء غیر لمقصودة والآراء المخالفة وسیلة ھامة للإقناع 
  والردّ إلى الصّواب، وفي ریاض السیة النبویة العطرة نجد نماذج كثیرة.

  :بخطئھ الفرع الأول: ضرب المثل لإقناع المخطئ
ً في تقویم أخطائھم، وللمثال نذكر  تھج الرسول لقد ان ً رفیعا مع بعض المخالفین لأوامره أسلوبا

ذلك الشّاب من قریش حین جاء وقال: یا رسول الله  ائذن لي في الزنا ؟ فأقبل علیھ القوم فزجروه،   قصّة
منھ وجلس، فحاوره  ، فدنا»أدنھ« : إلیھ ودخل معھ في حوار منطقيّ راقٍ، حیث قال لھ فقرّبھ النبي 

ولا الناس یحبونھ «قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال:  »أتحبّھ لأمّك؟« حوارًا منطقی�ا، قال:  النبيّ 
، یجیب: لا والله جعلني الله فداءكقال: لا وما زال النبي یستفھم والشّاب  »أفتحبھّ لابنتك؟«قال: ، »لأمھاتھم

فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى  ،»ذنبھ، وطھّر قلبھ، وحصّن فرجھاللھم اغفر «فوضع یده علیھ وقال: 
   .)58(شيء
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بھذا الرفق  فھذا شاب عارم الشّھوة، صریح في التعّبیر عن نزواتھ دون حیاء، فلقیھ الرسول 
  الحسن والحوار الھادئ، فقام مقتنعاً بخطئھ عازماً على تركھ وعدم الالتفات إلیھ.

في صناعة البیان أمدا قصیا، قال أحد المعاصرین: "ولا یكفي في الدعوة أن   وقد بلغ رسول الله
یكون في ید القائم بھا حجة، أو موعظة یلیقھا في أي صورة شاء؛ ذلك أن المخاطبین یختلفون ذوقا، 
وثقافة، واختلاف زمن وبیئة، ومن اللائق أن تصاغ دعوة كل طائفة في أدب یلیق بأذواقھا وثقافتھا؛ ذلك 

  .)59(ن الموعظة ثقیلة على السمع، مستحرَجَة على النفس؛ لاعتراضھا الشھوة، ومضادتھا للھوى"أ
  الفرع الثاني: ردّ المخطئ إلى الشّرع وتذكیره

لقد وقع في المدینة النبویة محاولة بعض الیھود في إشعال نار الفتنة بین الصّحابة والتفرقة بین 
د، وكان مدبرّ المكیدة  عرُف بكفره  شیخ یھودي طاعن في السنّ واسمھ شاس بن قیس، وقدالصفّ الموحَّ

وحسده وعداوتھ للإسلام، حیث أمر شابَّا من الیھود بالجلوس مع المسلمین والذین یتشكّل جمعھم من 
الأوس والخزرج، وأخذ ینبّش الماضي والثاّرات القدیمة، ویذُكّرھم بالحروب القدیمة التي وقعت بینھم، 

ض ما كانوا تقاولوه فیھ من الأشعار، حتىّ وقع ما یریده الشیطان؛ فتنازع الفریقان وتقاولا كما أنشدھم بع
  في حدةّ وغضب وتواعدا في مكان ما على المواجھة بالسّلاح، وكادت أن تكون مھلكة كبیرة بینھما.

ھاھم الإسلام ون ذھب إلیھم مسرعاً، فلمّا وصل وعظھم وذكّرھم برابطة رسول ولما وصل الخبر 
أبدعوى الجاھلیة وأنا بین أظھركم، بعد أن ھداكم الله . «..:  عن دعوى الفرقة والقومیّة، وممّا قال النبي

فعرف القوم أنّھا ، »للإسلام وأكرمكم بھ، وقطع عنكم الجاھلیة واستنقذكم بھا من الكفر، وألف بین قلوبكم؟
أحبط الله عنھم مساعي قد سامعین مطیعین،   من الشّیطان، فبكوا وتعانقوا، ثمّ انصرفوا مع النبيّ  نزغة

   .)60(في مدینتھ المنوّرة الیھود بتفرقة ما جمعھ النبيّ 

علیھم، وزجرھم بسبب  أنكر  والملاحظ في ھذه الموعظة النبویة العالیة الشأن والبلیغة؛ أنّ النبي
نزاعھم وانجذاب كلّ منھم لعشیرتھ، وقد كانوا أقرب إلى الاقتتال فیما بینھم، ولكنّھ بالمقابل رحمھم ورفق 

ثمّ انصرفوا معھ، وقد   بھم، لعلمھ بوقوعھم ضحایا تحریش یھودي حسود على المسلمین، فخطب فیھم
  انتصر الحقّ على الباطل في النھایة.  

  تعظیم شناعة الخطأ لیتوب المخطئ  لث:الفرع الثا
  إنّ عدم تنبیھ المخالف عن عواقب السلوك السيّء یعني إقراره على خطئھ، وقد كان الرسول

یسارع إلى تقویم الخطأ الذي یعود بالضّرر على صاحبھ بالمسارعة في نھیھ، ومثالھ ما جاء عن عائشة 
لقد قلت : « ، فقال-تعني قصیرة -صفیّة كذا وكذا،  : حسبك من رضي الله عنھا حیث قالت: قلت للنبي

أبلغ ما یكون في البیان في خطورة ما   . وھذا التمّثیل من النبيّ )61(»كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتھ
  یصف المرء بھ أخاه.

  : إزالة المنكر باللسّان والید إذا علم أنّ ذلك لا ینفّر صاحبھالفرع الرابع
المخالفات إلى تفعیل الید زیادة على القول باللسان، خاصّة إذا ضمن المربيّ عدم نفور تحتاج بعض 

  صاحب الفعل، وللمثال نذكر:
یَعْمِدُ « رأى خاتما من ذھب في ید رجل، فنزعھ فطرحھ، وقال: عن ابن عباس أنّ الرسول 

: خذ خاتمك انتفع بھ، ، فقیل للرّجل بعد ما ذھب رسول الله »أحََدكُُمْ إِلىَ جَمْرَةٍ مِن ناَرٍ فَیَجعَلھَُا فيِ یَدِهِ 
  .) )62 قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحھ رسول الله
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تورّع ھذا الصحابي عن أخذ الخاتم والانتفاع بھ في  بتلك الطریقة؛ حیث  وقد أثمر إنكار النبي
 كلّ ذلك بفضل أسلوبھ  ، شيء مباح، وإن كان النھي عن لبسھ فقط، لكنّھ أبى بعد ما طرَحَھُ رسول الله

  البدیع والحكیم في الإنكار على ھذا  المنھي عنھ.
یقرعھ بقضیب معھ، فلمّا  رأى في یده خاتما من ذھب، فجعل وعن أبي ثعلبة الخشني، أنّ النبي 

  .)63( »ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك: « ألقاه، قال لھ النبي

اه، لیستبین على لبس الذھب للرجال بتلك الطریقة یوحي بعدم رض  لقد كان إنكار الرسول
  الرسولففیھ المبالغة في امتثال أمر " للمخالف درجة ھذا المنكر حتى لا یعود إلیھ،  قال النووي:

  .)64(اھـ واجتناب نھیھ وعدم الترخص فیھ بالتأویلات الضّعیفة"
إذا ارتكب أحدھم نفس الخطأ في ظروف أخرى؛ فیخوّفھ بعقاب الله  بینما قد یشتدّ إنكار الرسول 

أنھّ كان یضرب غلاما لھ بالسّوط، فسمع صوتا من خلفھ:  )65(أبي مسعود البدري تعالى لھ، كما في حدیث
اعلم، أبا مسعود «یقول:  ، فلم یفھمھ من شدةّ الغضب، فلما دنا منھ إذا ھو رسول الله »اعلم، أبا مسعود«

، فعاھده »اعلم، أبا مسعود، أنّ الله أقدر علیك منك على ھذا الغلام«، فألقى السّوط من یده، فقال: »مرّتین
أما لو لم تفعل للفحتك « : النبيّ أعتقھ،  فقال أن لا یضرب مملوكا بعده أبدا، وفي روایة أخرى 

  .)66(»الناّر

  المطلب الثالث: الرّفق واللین في النّصح وتبیین المخالفة
مكانة المخطئ القریب صاحب الفضل ویبدي الاحترام لھ، ویكتفي بنصحھ  یحفظ كان الرسول 

باللین والرفق، وإذا كان حدیث عھد بالإسلام رفق بھ، وتلطّف معھ في محاورتھ، وھذه الآداب العالیة 
  .یجب التحلّي بھا في الدعوة إلى الله اقتداءً بالحبیب 

 یمان خشیة نفورھمبالأعراب وضعّاف الإ   الفرع الأول: رفق النبي
، إذ كان رجل حدیث عھد بجاھلیة اسمھ معاویة بن الحكم السلمي، وكان یصلّي مع رسول الله 

عطس رجل من القوم، فقال لھ یرحمك الله فانتھره النّاس وجعلوا یضربون بأیدیھم على أفخاذھم، لكي 
، ما  برفق وعلّمھ، ثمّ أخبرھم أنّھ ما رأى أحسن معلّمًا من رسول الله  یسكت، وبعد الصّلاة كلّمھ النبيّ 

إنّ ھذه الصّلاة لا یصلحُ فیھا شيء من كلام الناّس، إنّما ھو التسّبیح والتكّبیر «ضربھ ولا شتمھ، بل قال: 
  .)67(»وقراءة القرآن

  العجلة في الحكمع الأقربین وعدم الفرع الثاني: التأنيّ مع الأبعدین في خصومتھم م
یتصّف بالتعقلّ وعدم التسرّع، حیث كان یجمع الطرفین  لیسمع  في الخصومات؛ كان النبيّ 

منھما، ولم یكن لتأخذه حمیّة صداقتھ لصحابتھ، بل یدعوھم لیسمع منھم، ویتثبّت من الفعل، ولا یحابي أحداً 
  .حتىّ على یھودي، وھذا من تمام عدلھ 

  یشكوه رجلا من الأنصار ضربھ في وجھھ، فاستدعاه النبيّ  النبي وللمثال؛ جاء یھودي إلى 
فأخبره الرجل أنّھ سمع الیھودي یفضّل موسى على » لم لطمت وجھھ؟« وفي روایة» أضربْتھَُ؟«وسألھ: 

  .)68(»..لا تفضّلوا بین أنبیاء الله«: البشر، فقال 
  سبب الفعل الفرع الثالث: التأنيّ لاستكشاف
الیھود، فوجدھم یدرسون التوراة بطریقتھم؛  )69(یوما أحد مِدْرَاس دخل أبو بكر الصدیّق 

بتحریفھا وتزویرھا، بل وتعدىّ یھودي اسمھ فنحاص على ذات الله عزّ وجلّ، وقال فیھ كلامًا مؤسفًا، فلم 
ي نفسي بیده، لولا العھد الذي بیننا یجد أبو بكر ما یردّ بھ علیھ إلاّ ضربًا شدیداً في وجھھ، وقال: والذ
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وبینكم لضربت رأسك، أي عدو الله، وكان تصرف أبي بكر على غیر ما اتفّق علیھ المسلمون، إذ كان 
وَلَتسَْمَعنَُّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكمُْ  المسلمون مأمورین بالعفو والصّفح وعدم الإیذاء، قال تعالى:

 یتأوّل العفو عنھم حتى أذن الله فیھم  ]، فكان النبي186[آل عمران:  ذِینَ أشَْرَكُوا أذَىً كَثِیرًاوَمِنَ الَّ 
  بقتالھم.

، »ما حملك على ما صنعت؟«أبا بكر وسألھ:   استدعى النبي  فلمّا اشتكى الیھودي إلى الرسول    
ُ قوَْلَ فأنزل الله عزّ وجل:  تعالى،فذكر لھ أبو بكر ما وقع، وأنّ ذلك كان بسبب غضبھ �  لقَدْ سَمِعَ �َّ

َ فقَِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنِیَاءُ.. وعدم  ھو التعقلّ  فكان موقف الرسول .)70( ]181[آل عمران: .الَّذِینَ قَالوُا إنَِّ �َّ
  .التسرّع، حیث دعا أبا بكر الصدیّق لیسمع منھ، حتىّ یستكشف عن سبب الفعل وھذا من تمام عدلھ 

  المبحث الثالث: أسلوب الشدّة والزجر
إنّ التعّنیف والعتاب أسلوب بلیغ وخطاب جمیل، یدلّ على المحبّة والھمّة العالیة في إصلاح من 

و وسیلة ھادفة ووجیھة للإشعار بدرجة الذنب والمخالفة، وترك یحبّ ورجاء الخیر لھ، ومن جھة ثانیة ھ
المخطئ یقتنع بالصواب، غیر أنّ الإكثار من عتاب الغیر قد یأتي بنتائج عكسیّة، حیث یتحوّل إلى توبیخ 

العتابیّة كانت حكیمة، مرغّبة ومقنعة،   مُحرج تكرھھ النفوس وتأبى سماعھ، غیر أنّ أسالیب الرسول
سب الأشخاص، لا تخرج عن حدود الأدب، ولیس فیھا شيء من القسوة المنفّرة، فھي أسالیب ومتنوّعة ح

تدلّ على محبّة المربيّ وعنایتھ، مما تجعل المدعو یندم ویسلّم، ویسارع إلى تصحیح خطئھ دون وجود أيّ 
  إحراج في صدره، ومن ذلك نذكر ھذا التقسیم مدعّمًا بالأمثلة فنذكر ما یلي:

  ول: الشدّة في العقوبة من غیر تعنیف لساني ولا جسدي المطلب الأ
قد یكون الھجر والإعراض أسلوبا تأدیبی�ا یحتاج إلیھ المربّي لإظھار عدم رضاه على المخالف دون 

  توبیخ بالكلام، أو تأدیب بالید، وھو أبلغ لإشعار المخطئ بدرجة مخالفتھ.
  ھجر المُخطئ المخالف إنزال العقوبة ب الفرع الأوّل:

إنّ الإعراض عن المخطئ لتأدیبھ، ھو تعبیر عن مخالفتھ للصواب، أما أسلوب الھجر فھو أشدّ 
  وأبلغ على نفس المخطئ، وأدعى للاعتراف بخطئھ والرجوع إلى الصواب.

التاسعة للھجرة   بعض المتخلّفین عن غزوة تبوك، حیث ذھب المسلمون في السنة  لقد ھجر النبي
بسبب ضعف   قتال الروم، إلا ثلاثة من الصحابة تخلفّوا عن الغزوة وتثاقلوا في الخروج مع النبيل

، ومرارة بن الربیع العمري، وھلال بن أمیة الواقفي، وبقوا في المدینة كعب بن مالك  إیمانھم، وھم
  المنورة.

وسبب تخلّفھم أنّ مرارة بن الربیع كان لھ بستان، وقد أثمر في وقت الخروج للغزوة، فترددّ في 
ب من، فأحالذھاب مع المسلمین، ففاتھ الوقت، أما ھلال بن أمیة؛ فقد اجتمع مع أھلھ بعد فراقھم مدةّ من الزّ 

وأما كعب بن مالك، فكان كلّما أراد أن یتجھّز للغزوة ترددّ، وبقي على ، أن یبقى معھم وترددّ في الخروج
 ھذا الحال فترةً من الزمن حتى فاتھ الغزو مع جیش المسلمین.

 وكانوا نحو إلى المدینة المنورة جاء إلیھ المتخلفّون من الأعراب والمنافقین، وعندما عاد النبي 
 ، واعتذروا بسبب عدم خروجھم معھ إلى تبوك، فقبل عذرھم.الثمانین رجلاً 

 ، وكلّمھ كعب بن مالك كلاما صادقًا بسبب تخلّفھ، فلم یقبل النبي وأتى ھؤلاء الثلاثة إلى النبي 
في  عذرھم، وأمر جمیع المسلمین بھجرھم، فلا أحد یكلّمھم أو یتعامل معھم، ولا حتىّ یسلمّ علیھم، فجلسوا
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بیوتھم یبكون إلا كعب بن مالك فقد كان یخالط المسلمین ویذھب إلى السوق وإلى المسجد، وكان كلّما سلمّ 
 أعرض عنھ، حتىّ ضاقت علیھم الأرض، ثم أمُر ھؤلاء الثلاثة باعتزال نسائھم.  على النبي

وَعَلَى الثَّلاَثةَِ  ة، قال:وبقوا على ھذا الحال خمسین لیلة؛ إلى أن أنزل الله تعالى توبة ھؤلاء الثلاث
  بتوبة الله تعالى علیھم، فقاموا بالتسّلیم على النبي  وفرح النبي، ]118[التوبة:  ...الَّذِینَ خُلِّفوُا

  .)71(وصحابتھ
لصحابتھ إنزال ھذا النوع من العقوبةَ، ولكنّھا عقوبة المحبّ  المربّي لقد استلزم الموقفُ من النبيّ 

سلك أخصرَ الطّرق وأقومَھا وألیقھا، ولذلك كان ھجره لھؤلاء  المشفق، لا المنتقم المتشفي، والنبي 
ً وعبرة لتفادي ارتكاب مثل ھذه الأخطاء. وحین استكمل الدرسُ التربوي  المخطئین تربیة لھم، وردعا

  .)72(أحوالھم كما كانت من قبل ؛ أنزل الله توبتھم لیتوبوا إلى الله وترجعدورَه البالغ

  الفرع الثاني: إثارة النّاس على المخالف المتعدّي للغیر
المخطئ في حقّ نفسھ، وبین المخالف المتعديّ إلى غیره، فتعامل مع ھذا  بین  لقد فرّق الرسول

الأخیر بأسلوب یتناسب مع صنیعھ، حیث أشار على صاحب الشكوى بالتشھیر بھ، لیكون أبلغ في زجره 
  وردعھ، فیعود ویتراجع عما ارتكبھ في حقّ غیره.

فأتاه مرتین أو » اذھب فاصبر«یشكو جاره، فقال:  ھریرة، قال: جاء رجل إلى النبي عن أبي 
متاعھ في الطّریق، فجعل الناس یسألونھ فیخبرھم  فطرح» اذھب فاطرح متاعك في الطریق«ثلاثا، فقال: 

لھ: ارجع لا ترى مني شیئا  خبره، فجعل الناس یلعنونھ: فعل الله بھ، وفعل، وفعل، فجاء إلیھ جاره فقال
   .)73(تكرھھ

ویعتبر ھذا الأسلوب النّبوي علاجٌ یتناسب تمامًا مع من لم یخشى الله في حقّ جاره، وإنّما یخاف من 
  رأي الناس وانتقادھم لھ، حیث حرّك مشاعره، ونقلھ إلى النّدم والاعتراف بالخطأ. 

  من غیر مواجھة المخالف بالتعّنیف   غضب النبيالفرع الثالث: 
 أن حاول حینما معاتبتھ في  النبيُّ  شددّ لمّا حبھ؛ وابن  الله رسول حِبُّ  زید بن لأسامة موقف ورد
أنّ امرأة من خزامة سرقت،  عنھا الله رضي عائشة السیدة روت فقد وجل، عزّ  الله حدود من حدّ  في یشفع

في "فلم یجدوا إلا أسامة بن زید، فكلّمھ أسامة،  ؟فشفعت لھا قریش والتمسوا من یكلم فیھا رسول الله 
إنّما «، ثمّ قام خطیباً، وقال: »أتشفع في حد من حدود الله؟: «فقال  " روایة: فتلوّن وجھ رسول الله

أھلك الذین قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشّریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضّعیف أقاموا علیھ الحدّ، 
  .)74(»فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت یدھا وایم الله لو أنّ 

یخص المخطئ   ، بادر مباشرة إلى مخاطبة الناس، ولمفبعد الغضب الذي تلوّن فیھِ وجھُ الحبیب 
لا   ، وأنّ حدود الله وشرائعھ فوق الأشخاص، فالنبيبالعتاب، كما دلّ ھذا الموقف كذلك على عدلھ 

  یحابي أحدا في إصلاح الأخطاء ولا یجاملھ حتىّ لو كان أحبّ الناّس إلیھ.

  الشدّة في العقوبة بالتعنیف اللسّانيالمطلب الثاّني: 
، وطریقة للوقایة من المنكرات، وعلاج ما یعتبر تغییر المنكر باللّسان؛ وسیلة للتعلیم والمناصحة

  وقع منھا، ووسیلة للتخّویف من سوء العقبى في الدارین لمن ارتكبھا، وقد لاحظنا تنوّع أسالیب الرسول
  إزاء ذلك،  وللمثال نذكر ما یلي: 
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  ساني على المخطئ في الخطأ البینّالفرع الأول: التعّنیف اللّ 
م أصحابھ خطر التكلّف والفتوى بغیر علم، وقد ورد أنّھ شنعّ على حریصا على تعلی  كان الرسول

  صاحب ھذه المخالفة بتعنیف لسانيّ، وللمثال:
عن جابر رضي الله عنھ أنّھم كانوا في سفر، فشُجَّ رجل في رأسھ، ثمّ احتلم فسأل أصحابھ عن 

قتلوه قتلھم «بذلك فقال:   النبيّ رخصة في التیّمم؟ فأوجبوا علیھ الغسل بالماء، فاغتسل فمات، فلمّا سمع 
قال: إنّما كان یكفیھ أن یتیمّم ویعصب على جرحھ خرقة، ثمّ یمسح علیھا  ..الله ألا سألوا إذ لم یعلموا.

المبادر للفتوى بغیر علم ولا وجھ حقّ بقولھ:   والملاحظ؛ كیف عاتب النبي .)75(»ویغسل سائر جسده
  ».قتلوه قتلھم الله«

أنّ الشدةّ في التعنیف تعدّ وسیلة ھامة للإثارة وتركیز الانتباه،   وفي موقف آخر بیّن لنا الرسول
  حیث جعل إیرادھا على سبیل التخّویف من أثر الذنب عند الله تعالى، وسنضرب مثالا في ذلك:

ركھ قال الرجل: عن أسامة بن زید أنّھم كانوا في سریّة، فھزموا المشركین، ثمّ لحق برجلٍ، فلمّا أد
أقالَ لا إلھ إلا الله «عاتبھ بشدةّ وقال:   لا إلھ إلا الله، فطعنھ أسامة برمحھ حتىّ قتلھ، فلمّا أخبر النبي

فما زال یكرّرھا  »..؟.أفلا شققت عن قلبھ«إنمّا قالھا خوفا من السّلاح، قال:  ..." قال لھ أسامة:» وقتلتھَ؟
حتىّ تمنّیت أني لم أكن أسلمت "وفي روایة أخرى عند البخاري: "، علي حتىّ تمنّیت أني أسلمت یومئذ

  .)76("قبل ذلك الیوم
بدیّة ولا غیرھا، إلاّ أنھّ قد لامھ وشنعّ علیھ خطأهُ، وبالغ في وعظھ،  أسامة  ولم یلُزم النبيّ 

ویأمن جریرة ما فعل، ولیس   حتىّ تمنىّ رضي الله عنھ أنّھ لم یكن تقدمّ إسلامھ قبلھا حتىّ یعذرَه النبيّ 
 وتعظیمھ لما وقع.  نفسھ من شدةّ إنكار النبيّ   معناه أنّھ تمنّى أن لا یكون مسلمًا، وإنّما حصل ذلك في

لما   فاستصغر أسامة ما سبق لھ قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة ھذه الفعلة، وھو حِبُّ رسول الله
  .)77(ابھسمع من الإنكار الشّدید والمبالغة في عت

  الفرع الثاني: الدعاء على بعض المخالفین المعاندین
ألطف الناس، وكان یعتمد على الرفق في المعاملة، وسیرتھ مع الخلق حتىّ مع   كان الرسول

إلى الدعّاء على المخالف  -أحیانًا –اضطرّ   المخالف الكافر تدلّ على ذلك، إلا أنّ المربيّ العظیم
بحضرتھ وعلى مسمع منھ، ربّما بسبب غلظة وجفاء نفسیة المدعو، الذي رأى المتعمّد، وھو أمامھ 

 الرسول أنّ عتابھ وزجره بالدعاء علیھ أبلغ لحالھ، وحفظًا  للمصلحة.
بشمالھ  أنّ رجلا أكل عند رسول الله «ومن ذلك عن إیاس بن سلمة بن الأكوع: أنّ أباه حدثھ: 

، ما منعھ إلا الكبر. قال: فما رفعھا إلى فیھ. »لاَ اسْتطََعْتَ «أسَْتطَِیعُ، قاَلَ: ، قَالَ: لاَ »كُلْ بِیَمِینِكَ «فقال: 
   .)78( وعند أحمد قال: فما رجعت إلیھ

من دعا للبعیر "وموقف آخر؛ عن بریدة الأسلمي قال: جاء أعرابي فأدخل رأسھ من باب المسجد فقال:    
لا وجدتھ، لا وجدتھ « عند أحمد:، »لا وجدت: «النبي فقال  ،ینشد ضالة جملا لھ أحمر) (أي: الأحمر؟

والملاحظ أنّ الدعاء علیھما لم یكن بما یعین علیھما  .)79(»لا وجدتھ] إنّما بنیت المساجد لما بنیت لھ
 الشّیطان، ولكن كان بما یشبھ التعّزیر.

    نكار والتبرّؤ من تجاوزات البعضالفرع الثالث: الإ
بن الولید في السنة الثاّمنة من الھجرة إلى بني جذیمة؛ داعیا إلى الإسلام لا  خالد  بعث رسول الله

ولمّا وصل إلیھم دعاھم إلى الإسلام؛ ولكنّھم لم یحسنوا أن  مقاتلا، فخرج في ثلاثمائة وخمسین رجلا،
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مر بقتلھم، فدفع خالد إلى كلّ رجل ممّن كان معھ أسیرا، وأ )80(یقولوا: أسلمنا، بل قالوا: "صبأنا صبأنا"
اللھم إنّي أبرأ إلیك «یدیھ وقال:  ، فذكروا لھ، فرفع  فأبى ابن عمر وأصحابھ حتىّ قدموا على النبيّ 

  .)81( - مرتین -»ممّا صنع خالد
ئِھ فعل خالد مع كونھ لم یعاقبھ على ذلك لكونھ مجتھدا  من  قال الحافظ ابن حجر: "الحكمة في تبَرُّ

أن یعرف أنھّ لم یأذن لھ في ذلك خشیة أن یعتقد أحد أنّھ كان بإذنھ ولینزجر غیرُ خالد بعد ذلك عن مثل 
  . )82( فعلھ"

  الفرع الرابع: الغضب مع المواجھة بالتعّنیف
ولم یكن لھ مال غیرھم، فبلغ  عن عمران بن حصین، أنّ رجلا أعتق ستة مملوكین لھ عند موتھ،

، وفي روایة أخرى لفظ: وقال لھ أو »لقد ھممت أن لا أصلّي علیھ«، فغضب من ذلك وقال: ذلك النبي 
   .)83(ثمّ دعا مملوكیھ فجزأھم ثلاثة أجزاء، ثمّ أقرع بینھم، فأعتق اثنین وأرق أربعة، فیھ قولا شدیداً

غلظّ لھ بالقول والذمّ والوعید لأنھّ أخرج كلّ مالھ عن قال القرطبي: "(وقال لھ قولاً شدیداً) أي 
  .)84(الورثة ومنعھم حقوقھم منھ"

وحده كان یترك الصّلاة علیھ تغلیظًا وزجرًا لغیره  قال النووي: "وھذا محمول على أنّ النبي 
  .)85(على مثل فعلھ وأما أصل الصّلاة علیھ فلا بد من وجودھا من بعض الصّحابة"

 ،عن جابر بن سمرة، قال: مرض رجل فصیح علیھ فجاء جاره إلى رسول الله وقصّة أخرى؛ 
، ثمّ رجع في المرّة الثانیة لیخبره بموتھ، فقال لھ نفس الكلام، ثمّ في »إنّھ لم یمت: «یخبره بموتھ فقال 

إذا لا أصلّي «فقال:  ،المرّة الثالثة انطلق إلیھ الرجل فرآه قد نحر نفسھ بمشقص معھ، فذھب لیخبر النبي 
  .)86(»علیھ

  .)87(الصّلاة علیھ معناه العقوبة لھ والرّدع لغیره عن مثل فعلھ"  قال الخطابي: "تركَ النبيُّ 
  .)88("إنما قال ذلك لیحذرّ النّاس بترك الصّلاة علیھ فلا یرتكبوا كما ارتكب" قال البیھقي:

  الفرع الخامس: الشدّة في تأنیب من كانت لھ منزلة عنده         
كان بینھ وبین رجل كلام، وكانت أمھ أعجمیة، وفیھ حدیث أبي ذر الغفاري رضي الله عنھ؛ حیث 
قال: "نعم"، » أسََابَبْتَ فلانا«، فقال لأبي ذر: قال أبو ذر: "فعیرّتھ بأمّھ، فذكََر الرجل ذلك إلى النبي 

ھ؟«قال:    .)89(»"!  إنّك امرؤٌ فیك جاھلیة: « قال: "نعم"، قال النبي» أفَنلِْتَ منْ أمُِّ
فأبو ذر رضي الله عنھ لیس بجاھلي بل ھو من فضلاء الصّحابة؛ لكن تعدیّھ في الخصام لیتجاوز 

  یعاتبھ بھذه الشدةّ.  إلى التعّییر بالوالدة، وما لھا من ذنب إلیھ، جعل النبيّ 
بأمّھ على خلق من أخلاق قال ابن بطال: "قولھ: (إنّك امرؤ فیك جاھلیة): یرید إنّك في تعییره 

ولم تستحق بھذا أن تكون كأھل ، الجاھلیة، لأنھم كانوا یتفاخرون بالأنساب، فجھلت وعصیت الله في ذلك
  .)90("الجاھلیة فى كفرھم با� تعالى

  حسب الأشخاص والظّروف والله أعلم. متنوّعة  وھكذا كانت أسالیب النبيّ 
  لثاّلث: الشدّة في العقوبة بالیدالمطلب ا

ا إلى إنزال العقاب على من لم تنفعھ النصّائح  قد یجد المربيّ المعالج لأخطاء الغیر نقسھ مضطر�
 التربویة، أین یلجأ إلى التأدیب الجسدي وإیقاع الضرب بسبب مخالفة كبیرة، أو عصیان متعمّد، ولیس

  العقاب بدافع الانتقام أو لإطفاء نار الغضب یعطي النتیجة، وإنّما بدافع الإصلاح، ولأخذ العبرة.
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 إنزال العقاب وبیان خطورة الخطأالفرع الأول: 
بعدما دبرّ المنافقون في غزوة بني المصطلق، في السنة السادسة من الھجرة مكیدة الإفك، حیث 

في خروجھ إلى الغزوة،   ة رضي الله عنھا، عندما رافقت الرسولالمنافقون على السیّدة عائش  افترى
وفي العودة سقط عقدھُا وذھبت لتبحث عنھ فوجدتھ، لكنّھا عندما عادت وجدت أن المسلمین قد ارتحلوا، 

وحملھا على البعیر ولم یتكلم  صَفْوَانَ بْنِ  مُعَطّلٍ فاضطجعت وعرفت أنّھم إذا فقدوھا رجعوا إلیھا، ثم جاء 
معھا بكلمة واحده، وعندما دخلوا المدینة ورآھم الناس تكلم المنافقون واتھّموھا بفعل الفاحشة، وكان على 

. ولم ینزل الوحي وشیّعھ نشره وأذاعھالذي تولىّ كبرَ الإفك وبدأ بالكلام فیھ و رأسھم عبد الله بن أبيّ فھو 
   .)91(أ الله عائشة رضي الله عنھا وأنزل في خبرھا آیات من سورة النورلمدة شھر لحكمة إلى أن برّ 

والشّاھد من القصّة أنھّ لما انتشر الزّور وتناقلھ المنافقون الذین یحبون شیاعة الفاحشة في الأبریاء، 
أثرّ ذلك في نفوس بعض المسلمین فانزلقوا معھم، وصاروا یتكلّمون ویرددّون دون وعي وإدراك لما 

  ده أبُيّ المنافق من وراء ذلك.یقص
، جاء دور المعاقبة  فلمّا علم الناّس ببراءة عائشة رضي الله عنھا، وانتھت المحنة على بیت النبيّ 

على مذیعي الخبر الكاذب، فكانت النتیجة أنّھ أنزل العقاب على نفر من خیرة المسلمین كانوا ضحیة 
ص على عدم الظھور، ونجا وبقي في أمان من كلّ لمآرب وخطط عبد الله بن أبي بن سلول حیث حر

من كان لھ دور من المنافقین، لأنھّم   ملاحقة وعقاب مع أنّھ المحرّك الأساسي لھا، كما لم یلاحق النبيّ 
ا، وإنما أمرَ  ح بالإفك؛ فأمسك مِسطَحَ بنَ أثاثة، وحسانَ بن ثابت، وحَمْنَةَ بنتَ  فعلوا ذلك سر� بمن صرَّ

ادقین تطھیراً لھم وتكفیراً.. - رضي الله عنھم -  جَحشٍ    .)92(فَحُدُّوا ثمانین ثمانین، وھؤلاء مِن المؤمنین الصَّ
    الوعد بإنزال العقاب للمخالف الفرع الثاني:

، فلمّا انتبھ لھ أخذ حدى حجراتھ إعلى تأدیب رجل أراد الاطلاع على   لقد عزم الرسول 
من أجل أن یصل إلیھ حتى یطعنھ بھ في عینھ، تأدیباً لھ بسبب ھذه  مشقصًا، وجعل یسیر إلیھ ویستغفلھ

  . المخالفة الواضحة بمحاولة انتھاك حرمة الرسول
ُ عَنھُ، أنََّ رَجلاً اطَّلَعَ مِن حُجرٍ فِي بعَضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عَن أنََسٍ  فَقاَمَ إِلیَْھِ بِمِشْقَصٍ، أوَْ « رَضِيَ �َّ

، فألقم  وفي روایة أنّھ كان رجلا أعرابی�ا، حیث أتى باب الرسول ،)93(»علََ یَخْتِلھُُ لِیَطْعنَُھُبِمَشَاقِصَ، وَجَ 
فقال  ،)94(فتوخاه بحدیدة أو عود، لیفقأ عینھ، فلمّا أنْ بصَرَ انْقمََعً   عینھ خصاصة الباب، فبصر بھ النبيُّ 

لو أعلم أنك تنظر، : « وفي روایة سھل بن سعد، قولھ. )95(»أما إنّك لو ثبتّ لفقأت عینك:« لھ النبي
  .)96(»لطعنت بھ في عینك

  الخاتمة:
في  فن تصویب الخطأ، ومھارة تقویم العوج، وقد بلغ   لقد علّمنا الرحمة المھداة حبیبنا النبيّ 

ھذا مبلغ الحكمة التامة، فھو طبیب النفوس، ومعلّم البشریّة، وقد كان علاجھ نافعاً مؤثرّا، غیر منفرّ یملأ 
  في تقویم الأخطاء والمخالفات:  قلب المنصوح حب�ا لھ، وھذه بعض ما استخلصناه من أسالیب النبيّ 

  الحرص على تصحیح الأخطاء، والاھتمام بتقویم السلوك. -
  .النبویة معرّض للعقوبة في الدنیاالف للسنة المخ -
المسارعة إلى التنبیھ على المخالفة وعدم تأخیر البیان عن وقت الحاجة؛ حتىّ لا یؤديّ السكوت عن  -

  المنكر إلى الإقرار بھ ومن ثمّ الصعوبة في تصحیحھ لاحقاً.
  .لمخطئیناالتركیز على الأخطاء وبیان درجة نھیھا، وتجنبّ تعیین المذنبین و -
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  تأدیب المخالف للھدي النبوي لیس عملا انتقامی�ا، ما دام الھدف منھ ھو الإصلاح وتقویم السلوك. -
  ھجر المخالف للأوامر النبویة یحرّك شعوره ویؤديّ بھ إلى الندم والاعتبار وعدم ارتكاب الخطأ. -
  .اجتھاد صاحبھ، وبین الخطأ العمد التفریق بین الخطأ الناتج عن -
  إدراك الطبیعة التي نشأ عنھا الخطأ، والحذر من إصلاح خطأ بخطأ أكبر منھ. -
  .راراً وبین من وقع فیھ لأول مرّةالتفریق بین من وقع منھ الخطأ م -
  إنزال الناس منازلھم ومراعاة من دینھ رقیق ویحتاج إلى تألیف قلب فلا یغلظ علیھ. -
  .ض التصرفات، وعتاب البعض بالشدةّمن بع تقویم سلوك البعض یكون أبلغ بإظھار الغضب -

  التوصیات: 
الاھتمام بدراسة السیرة النبویة، واستقراء الجوانب الأخلاقیة في تقویم سلوك الغیر، والعمل على إعداد  - 1

  بحوث تخدم احتیاجات العصر.
  إرشاد المربین إلى عدم إھمال جانب التربیة وتعدیل السلوك، وضرورة الاعتناء بعلم - 2
  الأخلاق في زمن المادیات الذي نعیشھ. 
  مراعاة أحوال الناس وفھم نفسیة المخالف المتعمد والمخطئ، والتحلي بالحكمة في تقویم سلوك الغیر.  - 3

  والحمد � رب العالمین
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  1/112، حكم الألباني بصحتھ انظر السلسلة الصحیحة 20782، السنن الكبرى للبیھقي رقم 8949مسند البزار رقم  )1(

رجالھ رجال  9/15قال الھیثمي في مجمع الزوائد  ،8952مسنده بلفظ(صالح) ذكره برقم . وفي روایة لأحمد في 45رقم 
  الصحیح.

  .3/309المخصص لابن سیده المرسي،  )2(
  .2/1089أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  )3(
  216، مختار الصحاح، ص1/239تھذیب اللغة،  )4(
  .1/275انظر: لسان العرب،  )5(
  .455محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ص عجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة،م )6(
  .2/1290أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  )7(
 . 1/684أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  )8(
   .3/372المخصص لابن سیده المرسي،  )9(
  ھـ.1422، الطبعة الأولى، 3983صحیح البخاري، كتاب الجھاد باب فضل من شھد بدرا رقم  )10(
   .376لمحمد الغزالي بتصرف فقھ السیرة  )11(

  .4/99عقبة بین مكة والمدینة على جادةّ الحاج. انظر: معجم البلدان، العرج: ھي  )12(
(الزمالة) بكسر الزاي أيَ: المَرْكُوبُ وَمَا كَانَ مَعَھُم مِن أدَوََاتِ السَّفرَِ. انظر: حاشیة السندي على سنن ابن ماجة، رقم  )13(

2/219.  
أحمد في ، وھو حسن كما حكم الألباني ورواه 1818سنن أبي داود، كتاب المناسك باب المحرم یؤدب غلامھ، رقم  )14(

، 1667، الحاكم في المستدرك على الصحیحین، رقم 2679، ابن خزیمة في صحیحھ صحیح، رقم 26916المسند، رقم 
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الذھبي! في التلخیص، ینظر المستدرك مع  وقال: ھذا حدیث غریب صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه! ووافقھ

  .1/623تلخیص الذھبي 
  من سورة البقرة. 197عند الآیة  1/407تفسیر ابن كثیر، ط/العلمیة انظر:  )15(
، كتاب الشروط باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل البخاري في الصحیح عن المسور بن مخرمة  أخرجھ )16(

  .2731الحرب وكتابة الشروط، رقم 
، مسلم، كتاب الجھاد باب 4119ینظر: صحیح البخاري، كتاب المغازي باب مرجع النبي من غزوة الأحزاب، رقم  )17(

  .3/385، وانظر: نیل الأوطار، 4719، صحیح ابن حبان، رقم 69/1770المبادرة إلى الغزو، رقم 
  .5225رواه البخاري، كتاب النكاح باب الغیرة، رقم  )18(
  .4330، والروایة الأخرى برقم 4337ینظر: صحیح البخاري، كتاب المغازي باب غزوة الطائف، رقم  )19(
، صحیح مسلم كتاب الزكاة 1478رقم  لاَ یَسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافًاباب قول الله تعالى: صحیح البخاري، كتاب الزكاة  )20(

  1059باب إعطاء من یخاف على إیمانھ رقم 
  .21/312راني أي رداء منسوب إلى نجران بلد في الیمن، انظر: عمدة القاري للعیني، برد نج )21(
جبذ ویقال كذلك جذب بمعنى شدهّ (صفحة) جانب وناحیة عاتقھ و(عاتق) ھو ما بین المنكب والعنق، المرجع نفسھ،  )22(

21/312.  
   128/1057، ومسلم، رقم 5809صحیح البخاري، كتاب اللباس، رقم  )23(
  بتصرف یسیر. 50/15انظر: شرح ریاض الصالحین، الشیخ الطبیب أحمد حطیبة،  )24(
  .22/151عمدة القاري، شرح صحیح البخاري،  )25(
، 2/256، إمتاع الأسماع للمقریزي، 4146، رقم 4/203القصّة اختصرت منھا، انظر: المعجم الكبیر للطبراني،  )26(

  وحكم بصحتھ.16105ي مجمع الفوائد، رقم ، وذكره الھیثمي ف5/171المنتظم لابن الجوزي، 
، رقم 5/521، الإصابة 2246، رقم 3/1345اسمھ غریب ولقبھ ماعز، انظر الاستیعاب،  ماعز بن مالك الأسلمي، )27(

7603 .  
  .22/1695صحیح مسلم، كتاب الحدود باب من اعترف على نفسھ بالزنى، رقم  ینظر: )28(
  .12/134فتح الباري بتصرف یسیر، ینظر:  )29(
شرح سنن النسائي المسمى "ذخیرة العقبى في شرح  لوَلَّوِي في، ا12/125ابن حجر في فتح الباري، نقل عنھ  )30(

  .19/232المجتبى"، 
، والألباني 7/84في تعلیقھ على المسند،  ، حسنھ الأرنؤوط204، مصنف ابن أبي شیبة، رقم 3977مسند أحمد، رقم  )31(

  .1638برقم  4/181كذلك في السلسلة الصحیحة، 
، ورواه البخاري دون ذكر ما وقع بینھا، 222/2541مسلم، كتاب الفضائل باب تحریم سب الصحابة، رقم صحیح  )32(

3673. 
 .13400المسند، رقم  )33(
 .7/34فتح الباري لابن حجر،  )34(
، اسمھ رفاعة وقیل بشیر بن عبد المنذر، أحد النقباء، شھد أحد وما بعدھا من أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري  )35(

  .6205، أسد الغابة، رقم 3148. ینظر الاستیعاب في معرفة الأصحاب، رقم غزوات، عاش إلى خلافة علي 
  رھما.وغی 5/270، دلائل النبوة للبیھقي، 2/237سیرة ابن ھشام،  )36(
من فضلاء الصحابة أسلم قبل دخول الرسول بیت الأرقم، شھد كل الغزوات وتوفي یوم الیمامة شھیدا، الاستیعاب،  )37(

4/1631.  
أبو البخَْترَي ھو ابن ھشام بن الحارث بن أسد، وأمھ من بني ھاشم، وكان من المشركین المعتدلین الذین نادوا بنقض  )38(

، سیر 1/630عن النبيّ ولم یكن من الذین آذوه في مكّة، ینظر: السیرة النبویة لابن ھشام،  وكان یدافعصحیفة المقاطعة، 
  .1/303الذھبي، 

  .1/640السیرة النبویة لابن ھشام،  )39(
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  .707فقھ السیرة النبویة، ص  )40(
للبیھقي، رقم  ، الآداب135، وھو صحیح بحكم الألباني في صحیح سنن النسائي، ص406سنن النسائي، رقم ینظر:  )41(

574.  
  .8/1504، صحیح مسلم، رقم 456رقم باب ذكر البیع والشراء على المنبر في المسجد،صحیح البخاري، كتاب الصلاة  )42(
، واللفظ 1401، صحیح مسلم، كتاب النكاح، رقم5063صحیح البخاري، كتاب النكاح باب الترغیب في النكاح، رقم  )43(

  لھ. 
. اللعن ھنا لعن المعینّ، ولیس لعن المطلق 6780الحدود باب ما یكره من لعن شارب الخمر، البخاري، كتاب صحیح  )44(

  .1295.. الترمذي .كما في الحدیث: لعن رسول الله في الخمر عشرة وعاصرھا وشاربھا
  .6781البخاري، كتاب الحدود باب ما یكره من لعن شارب الخمر، وإنھ لیس بخارج من الملة، رقم صحیح  )45(
أن تجمع إلى حین رجوعھ مع العسكر من الطائف، ویحتمل أن الوعد كان خاصا  النبي  یقصد غنائم حنین التي أمر )46(

بھ أو لكل الناس، فاستبطئ الغنیمة حدثاء العھد بالإسلام وطلبوا قسمتھا، فلما رجع قسم الغنائم حینئذ بالجعرانة، فتح 
  .8/46الباري، 

  خبر یسرّ، لكن لم یذُكر عین ما بشّره بھ، فعلى العموم ھو أمر من خیر الدنیا والآخرة. قولھ أبشر من البشرى وھو )47(
  .2497، صحیح مسلم، في فضائل الصحابة رقم 4328البخاري، كتاب المغازي باب غزوة الطائف، رقم صحیح  )48(
  .6/448المفھم لما أشكل من تلخیص صحیح مسلم"، رقم انظر: " )49(
  النون وسكون العین أو فتحھما.[فنعم] بكسر  )50(
   5656، وفي كتاب المرضى باب عیادة الأعراب، رقم 3616البخاري، كتاب المناقب باب علامات النبوة، رقم صحیح  )51(
 10/119، فتح الباري، شرح صحیح البخاري لابن حجر، 16/149عمدة القاري، شرح صحیح البخاري للعیني،  )52(

  وغیرھم.
  .10/119، وذكر: أنّ الأعرابي أصبح میتا، وانظر: فتح الباري، 2024في الدعاء ھذا الحدیث برقم روى الطبراني  )53(
  .9/382ینظر: شرح صحیح البخاري، لابن بطال باختصار وتصرف،  )54(
 .2595مسلم، كتاب البر والصلة باب النھي عن لعن الدواب وغیرھا، رقم صحیح  )55(
 .2596دواب، رقم مسلم، في النھي عن لعن الصحیح  )56(
 بتصرف. 16/147شرح النووي على صحیح مسلم،  )57(
، قال الشیخ الأرنؤوط: إسناده صحیح، رجالھ ثقات رجال ، عن أبي أمامة 22211أخرجھ أحمد في المسند، رقم  )58(

  .545/ 36الصحیح، انظر: التعلیق 
  .63أدب الموعظة، محمد بن إبراھیم الحمد، ص  )59(
 وغیرھا. 1/247، عیون الأثر، 7524رقم  6/55، تفسیر الطبري، 1/555عند ابن ھشام، انظر: القصة  )60(
، وحكم الألباني بصحتھ في صحیح الجامع، 2502، الترمذي رقم 4875سنن أبي داود، كتاب الأدب باب الغیبة، رقم  )61(

5140. 
 .2090صحیح مسلم، كناب اللباس والزینة باب طرح خاتم الذھب، رقم  )62(
، وحكم الألباني بصحتھ في التعلیقات الحسان عن 15، صحیح ابن حبان، رقم 5190سنن النسائي، كتاب الزینة، رقم  )63(

وصحح الأرنؤوط إسناده، انظر: التعلیق على  17749، ورواه أحمد في المسند، 303برقم  1/347صحیح ابن حبان، 
 .29/283المسند، 

 .14/66شرح صحیح مسلم،  )64(
أبو مسعود الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، مشھور بالبدري لأنھ سكن ماء بدر ولم یشھد غزوة بدر وشھد كل  )65(

رقم  6/280، أسد الغابة لابن الأثیر، 1827رقم  3/1074الغزوات، توفي في صفین. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر، 
6249.  

  .1659، والروایة الثانیة برقم 1659لیك وكفارة من لطم عبده، رقم صحیح مسلم، كتاب الأیمان باب صحبة المما )66(
  ، ورواه غیره..537رواه مسلم، كتاب المساجد باب الكلام في الصلاة، رقم  )67(
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كتاب الفضائل، رقم  ، والثانیة لصحیح مسلم،2412كتاب الخصومات، رقم الروایة الأولى للبخاري في صحیحھ،  )68(

2373.  
   ھو البیت الذي یقرأ فیھ الیھود فیھا ویتدارسونھا بینھم. الْمِدرَْاس )69(
، السیرة النبویة لابن ھشام، 133، وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي، رقم 7/442تفسیر ابن جریر الطبري،  )70(

1/558 ،  
  .2769رقم ، ومسلم، كتاب التوبة، 4418انظر: صحیح البخاري، كتاب المغازي باب حدیث كعب بن مالك، رقم  )71(
  بتصرف یسیر. 87انظر: الدین المعاملة، منقذ بن محمود السقار، ص )72(
، 7307، والحاكم في مستدركھ، كتاب البر والصلة، رقم 5153رواه أبو داود، كتاب النوم باب حق الجوار، رقم  )73(

  .264وصححھ ووافقھ الذھبي، وحكم الألباني بصحتھ في صحیح أبي داود، ص
  .1688، ورواه مسلم، رقم 4304، والثانیة في المغازي، رقم 3475ري، كتاب أحادیث الأنبیاء، رقم صحیح البخا )74(
، قال الألباني: حسن. ینظر: صحیح سنن أبي داود، 336سنن أبي داود، كتاب الطھارة باب في المجروح یتیمم، رقم  )75(

  .101ص 
باب تحریم قتل الكافر بعد أن  صحیح مسلم، كتاب الإیمان، 4269صحیح للبخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، رقم  )76( 

  واللفظ لھ. 96قال: لا إلھ إلا الله رقم 
  بتصرف یسیر. 12/196فتح الباري، لابن حجر  )77(
. الرجل 16493، مسند أحمد، رقم 2021صحیح مسلم، كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامھما، رقم  )78(

، واستدلّ القاضي عیاض في "شرح مسلم" 13/192الأشجعي، كما في شرح النووي على مسلم،  اسمھ ابن راعي العَیر
أنّ النّووي تمسّك بأنّ ابن منده وأبا نعیم وابن ماكولا وغیرھم  ،1/423على أنّھ كان منافقا، قال ابن حجر في الإصابة 

 بأنّھ لم یكن في تلك الحالة أسلم، ثمّ أسلم بعدھا. اھـ.  ذكروه في الصّحابة!! قال: وفیھ نظر.. فالاحتمال قائم!؟ ویمكن الجمع
والروایة الثانیة عند  ، بدون لفظ أعرابي،569مسلم، كتاب الصلاة باب النعي عن نشد الضالة في المسجد، رقم رواه  )79(

  .23044أحمد، 
لم ینقادوا. انظر: فتح الباري، (صبأنا) خرجنا من دین إلى دین وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا ظن أنھم  )80(

8/57.  
، وكتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور، رقم 4339البخاري، كتاب المغازي باب بعث خالد، رقم صحیح  )81(

7189.  
  .24/262، عمدة القاري للعیني، 13/182فتح الباري لابن حجر، عزاه للخطابي ولم أجده. انظر:  )82(
وحكم الأرنؤوط  19866، أحمد رقم 1958سنن النسائي، كتاب الجنائز باب الصلاة على من یحیف في وصیتھ، رقم  )83(

  وغیرھما. 3958، وأبو داود في سننھ، رقم 1668. والروایة الأخرى لمسلم، رقم 33/101في التعلیق بصحتھ، 
  .18/294الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم للھرري، ، 2/272تفسیر القرطبي،  )84(
  .11/140شرح مسلم،  )85(
، حكم 20861، مسند أحمد، رقم 3185سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب الإمام لا یصلي على من قتل نفسھ، رقم  )86(

 1068، والترمذي في سننھ، برقم 978، ورواه مسلم، برقم 249الألباني بصحتھ في صحیح سنن أبي داود، ص
  مختصرًا. 

  .309رقممعالم السنن،  )87(
. واختلف أھل العلم في ھذا فقال بعضھم یصلىّ على كلّ مسلم، وقال أحمد لا یصلّي الإمام على 4/29السنن الكبرى،  )88(

  .3/372قاتل النفس ویصلىّ علیھ غیر الإمام. انظر: سنن الترمذي، 
، وما بین 6050د، رقم البخاري، كتاب الأدب باب ما ینھى عن السباب واللعن عن المعرور ابن السویصحیح  )89(

، وروي أنّھ عیرّ بلالاً بأمّھ حیث قال: "یا ابن السوداء"، شعب 30المعكوفتین روایة أخرى لھ في كتاب الإیمان، رقم 
  .1/208، وانظر: عمدة القاري شرح البخاري للعیني، 4772الإیمان للبیھقي، رقم 

  .1/85شرح صحیح البخاري،  )90(
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، وكتاب التفسیر، سورة النور، 4141بخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب حدیث الإفك، رقم انظر: قصة الإفك في ال )91(

دلائل النبوة للبیھقي، ، 2/289من السیر انظر: سیرة ابن ھشام، ، و2770بة، باب حدیث الإفك، رقم ومسلم كتاب التو
4/66.  

  بتصرف.   3/230زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لابن قیم الجوزیة،  )92(
  .6900رواه البخاري في الدیات، باب من أخذ حقھ أو اقتص دون السلطان، رقم  )93(
  .4/109أي ردّ بصره ورجع، النھایة لابن الأثیر،  )94(
، ویشھد لھ ما 17654، السنن الكبرى للبیھقي 731، المعجم الكبیر 937، مشكل الآثار 4858سنن النسائي في القسامة  )95(

  بعده. 
  .6241اه البخاري في صحیحھ الاستئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر، رقم رو )96(
  


